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عرناغري 


1941-4 


ام - 1535م 


المصر الذي “ولد فيه عمر قاغوري هو عصر عودة 


الأدب العربي ؛ بعد الذبول » الى نضارة الحياة 


هو عصر تلفت العرب الى روائع يدم الأدبي القدم 
أيام أعطوا الدنيا أا عثان الجاحظ وأبا الفرج الأصفهاني 
. 


والئني ي وابن خلدون 


وهو عصر اتصال العةل العربي الحديث بالأدب والفكر 


روسو وبلزاك وأناتول فرانس ورومان 
رولان وتولوستوي وغوركي . 


وهو الى ذلك عصر اليقظة العربية الحديئة » عصر نضال 
العرب القومي » عصر الثورات الوطنية التي اطلقها كل شعب 


ٌ 





عرب في سبيل التحرر من نير الاستعيار العؤاني القركي » ونير 
الاستعيار الغربي » طلبا للاستقلال التام والسيادة » وتحقيق 
جتمع ديووقراطي تقدمي يقوم على أسس من العدالة والخرية 
والأخاء والمساواة » وبواكب الحضار: ها العصري” 
الصاعد . 


وهو عصر ياوغ الاستعيار أقصى مراحله » وعصر بده ١‏ 
الاستعيار وتدمير أقبح صوره : النازية والفاشية . 


وهو عصر اشراق فجر الاشتراكية ؛ وامان بناء سلام 
عالمي دام وتحسيد أبهى أماني البشرية في حياة مطمثنة خليقة 
بالبشر » لا تفسدها الحروب ولا الاستعباد ولا العبودية » ولا 
النهب ولا البؤس ولا الحقد » حياة يفتح فيها العم مغالق اسرار 
الكون وتينع المعرفة أيئع مارها في اسعاد الكاثن الإنساني . 


وإننا إذ نتتبع تراث عمر وشخصيته ومواقفه » نرى أثرا 
من ذلك كله في أديه وفكره وحياته . ونرى اث ليس في 
أديائنا الحدثين من كان مثله ابنأ لعصره حقا » بعيش في عصره 
خير ما في الماغي وأروع ما في الحاضر وأييج ما في المستقبل . 
ويعيش ذلك كله بروح مجدام وأصيل » شغف بالأدب والفن 
والفكر وأراد لماغو] كالحياة لايحدة ولا ينقطع » وأحب 
الشعب وأحس همومه ومطاحدفي أعماقها وأبمادها » وأوتي عينا 
ينفذ بها الى أقصى الأغوار في لفتات بارعة خاطفة » كما أوتي 





فنثية مير عبقري » ودعابة ساخر لا حموضة في سخره » با 

ح كله بالحياة والإيمان بالإنسان ومصيره . 

ول يكتب عمر فاخوري كتبا فقط بل حول الكتب الى 
عمل . ربّى بأدبه وشخصيته ومواقفه جيل من الشباب الحر 
الواعي الخريء . 

فإذا فتشنا عن أديب يكون هو أديبنا حقا على المقياس 
الابناني » والمقياس العربي » والمقياس العالمي » في آن » فلن 


يكون هو غير حمر فاخوري 


يخي فبدأظ ب «الباب 


المرصود»لأثهفيراً: ارعمربالدلالة على فنثية المعبرالعبقري» 


وعلى أعمى الحرضات التي بقبت ترج" نفسه » ودفعت به في 


المرحلة الاخيرة من حياته الى مواقف فتكرية نضالية 'ظنت 
انقظاعا » وما كاتت إلا امتداداً طقيقة سير 





على اثنا لا نريد » اا القارىء » ان ندخل في هذه المقدمة 
بينك وبين عمر » ندرس ونحلل . فان لم يككن بد" فلا يأس بهذا 
التعريف المقتضب في سيرته وآ#ره » ثم نحل بينك وبينه تطيف 
معه بهذا الباب المرصود وتحس ما يعصف بنفسه من شوق 
إنساني عمق الى التفلت » عبر الفن » من الواقع الخائق . 


* 


أبصر عمر النور سنة 1855 4 ( 1814 ه ) في بيروت في 
سرة من أعرق الاسر البيروقية » التي اشتورت بالعم 

وقي تلك السنة » أو قبلما دسنة » كان أحد أفاضل العصر » 
الشبخ امد عباس الازهري » يؤسس مدرسته التي سماها 
« الكلية المئائية » وأبى الناس أن يذكروها إلا بإسم « مدرسة 
الشيخ عباس » . 

فلا يلغ جمر حد الصبى ألحقه اهل بهدذه المؤسسة الوطنية 
حيث استيقظ يقظته البكر على الشعور بالعروبة » وبالكره 
للسيطرة القركية والح العهاني . 


وكان من رفاقه في المدرسة الشاعر عمر حمد » والأديب 
عبد الغني العريسي » وسواهما من الشهداء الذين اودى بهم » فيا 
بعد » حبل الجلاد التركي » وكاد يودي بعمر نفسه , ذلك انه 
ما كاد يتم دراسته الاولى و 





ؤينئمي الى بعض الحركات السياسية السرية وز بالاستقلال» 
و «الجعية العربية الفتاة» » <قى انطلقت مدافع الحرب الكونيا 


الاولى » فألف بكر مؤلفاته : «كيف يتهض العرب» » فتعرض 


لسخط الاتراك وأوشك أن يقع في قبضة الديران العرفي الرهيب 


في عاليه » لولا صغر 
شد ما كان يأسف عمر كليا ذكر هذا الككتاب لأف أهله 
كي لا بظفر الاتراك بنخة منه . فكان عمر يقول. 
باسلوبه الظريف : و أراد الاتراك إعدامي » فافتداني المرحوم 
ابو عمر (بعني والده) بأن أعدم الكتاب م 23١‏ 
ثم انتبت .١‏ يمام يتوقعه عمر تظراً لما قدمه الحلفاء من 
وعود مبذولة في ألفاظ معسولة . نما جبوشهم تطأ 
شواطىه لبنان وسوريا حت اثبرى لباجمتهم بسلاح القم عاملا 
في النشر مع جمعيات ذلك العبد ومنها جمعية « عمر الاكبر»'" » 
فرع «المنتدى العربي» في الآستانة 
فدعته الحكومة الفيصلية الى 
والماصمة» فيها * فلبى الدعوة» وكان 


العظمة بطل ميسلون وشبيدها 





م 7 الى باريس 
ليعود منها بعد سفرتين مجازاً في الحقوق سنة +147 » متضلما 
من الفرنسية موفور الاطلاع على آدايها » قد انصهر في نفسه ما 
هو شير وج من ثقافة الشرق والغرب » وكرف ان في 
أوروبا نفسها من يكافحون الاستعار » ويتخذون شعارم : ان 
شعبا يستعيد شعبا آخر » لا يستطيع أن يكون حرا ! 


وفي بيروت » لبث لحظة” يكتب في السياسة وفيا يسمى 
موضوعات الدب الصرف . لككن شاقته دمشق فانتقل اليها 
واسهم في تحرير صحيفتي «الميزان» و «المفيد» . 

على انه عاد في سنة 1476 الى بيروت فأسوم في تحرير 
جريدة « الحقيقة » » وكان يرقع مقالاته فى 


ومسلد 


قية » » وهي ايساث ترجمها عن طائفة من المستشرق 
اتن الفرض ولا التمعيب لز الدمى .. 

وفي السنة التالية ( 1495 ) أصدر كتابه « آراء آاترل 
فرانس » : كليات اختارها من آثر الكاتب الفرنسي المشوور 
ونقلها الى العربية ٠١‏ 


في سئة 5110 عضواً في الجمع العامي العربي في 





أسيس يجلة » « الكشاف » وعر"ب لها كتاب 
تأليف رومان رولان 


وبقي ناشطا في التأليف وقار العا فى نا ا 
الوظائف الحكومية في الدوائر ال 
أثر حميد في أدبه » لأنه أرشك أن ينقطع عن الك 
ناما في فترة طويلة . 


لكنه » في سئة مو » رأى أ 


« الباب المرصود » » فكان ذلك فاتحة عودته الى الحياة الادبية , 


ونشبت الحرب العالية الثائية سنة ١.4‏ » وبدا كأن 


ضراوة ووحشية » فائيرى عمر لانخا ي يورجبه عليه 
جوهر وجوده بوصفه ايئا للفكر والحضا فانحاز في الممركة 
الى جائب الدموقراطية » وانفم الى « عصبة مكافحة النازية 
والفاشستية » في لبنان » وكان من أركان مجلنها : «الطريق» » 
كا ترأس « جعية أصدقاء الاتحاد السوفياتي » » باعتبار الاتحساد 
العدو الاكبر للنازية والفاشية ع متينا للشعوب 
الستعمرة والمظاومة: 





وفي سنة 48ولاء خاض الاتنخايات 
عن بيروت » فدلت النتا 

وما لبث يككتب و 
والحفلات السياسية » ون 
الصحف والمجملات ك «١‏ الطريق » » و« صوت الشعب » 
و« المككشوف »و « الأديب » حت أصيب عرض الكبد فتوقق 
في 4؟ نيسان سئة 154 » عخلف] في حياتنا الادبية والفكرية 
قراغا موحشا. ١‏ 1 1 

وبقي ضريحه في « الباشورة » » ببيروت © عحجّة يحج اليها 


اء الشعب في مناسبات الذكرى » كا بقي أدبه وذكره مثارة 


مشعة هادية لمشاق الادب الرفيع في الشرق 


بالدهوقراطية والعدالة الاج 
اما آثاره في ال: 3 

الترت ١‏ 
)١(‏ الفصول الاريمة » سئة 41ةو 
(؟) لاهوادة سنة 45د 
(ع) اديب في السوق سثة ١44‏ 
(4) الاتحاد السوف 
(ه) الحقدقة الل 


ا أتينا على ذكرها 
في هذه المقدمة المقتضبة » على انبا موضعها في هذه 


المجموعة الكاملة ان شاء الل . 
رئيف خوري 





هذه فصول تلا بموضوع الشعر مسن بعض 
نراحيه » اختارها المؤلف منا نشره في 
الحقبة السعبدة من عمره » ما خلا «المأدبة» 


الشاعر وابناؤه » التي يستسقي فيبا لعبد 
الصبى . قد لا يكون ها قيمة 

ولكن لها على الاقل قيمة تاريخ 

حماة صاحبها وحده. اما قيمتها في « 
الادب » فللقاريء الكرم ان يردّها الى 


دما قبل الت 





























ع نك 


65ل /77ا75علاالانا. 70816 الظلا 
اتققنا آكقع لقعار 


دشر وَتْربيّع 


حار افق 


يدت يسنان 





جميع الحقوق محفوظة 








روي ان ابامام انشد حدم قصيدة له أحسن في جميعها الاة 
في بيت واحد ليس كسائرها . فقال له : يا ابا تمام ! لو أسقطت 
هذا البيت ما كان في قصيدتك عيب . 

فأجاب الشاعر قائة : انا والله اعلم منه مثلما تعلم . ولكئن 

شعر الرجل عنده مثل' اولاده » فيمم القبيح والميل » 
والرشيد والساقط وكلهم حاو في نفسه فهو ان أحب الفاضل لم 


يبغض الناقص» وان هوي بقاء المتقدم لم هو موت المنا. 


ويشبه هذه المكا ها يروى عن احد كتاب الفرنسيس » 
وذلك انه بعد ان نضج واكتمل فنه» تمر على اجلال فآ ليفه 
الاولى والميا بة في الاعجاب بها . ويقول الناقد الذي يروي هذه 
النادرة ان ذلك لم يككن من «رنه بازان» بعامل من الغرور الادبي 
بل بباعث من الحنان الابوي . «ولقد اخطات” ذات يوم وسأا 
أي قصصك افضل عندك؟ فاخذته الحدة وأجاب بقو' قائ : 


«- الحقيقة هي أن كل مكتبي - كلها - 'وضعت واشترك 


4 





هذا المساء » في إحدي ساعات الملل التي يتساءل المره فيها 
وقد هادنته الحا «'ترى» ماذا يراد ينا» في هذه الدنيا » وهل 
لوجودن غاية ؟» يتساءل متيرما بأمسه ويرمه وغده » دون ان 
يرق الى جواب او شبه جواب على سؤاله » بل السؤال الذي 
طرحته سآمته على الوجود وعلى الحيا 


جلت الى متضدتي مضربا عن الاحمال والجبود الباطلة » 


ويداي تعبثان جادتين في البحث عن لا كيه . وهكذا عارتا 


يناي » ويسراي لاتعل » بدفتر أسوآد صغير هو بعض ما بقي لي 


من عبد الصبى . اخذت في تقليب أوراقه الرثة الصفراه » 
فائبيثت منها رانحة القدم والبلى كأني دغلت غرفة أحم تفل 


أبوايها ونرافذها وهلجرت زمنا مديداً . 


ودقتري هذاء على ضآ لة حجمه » كالقدح الملآن لا تزيد على 
ره وهوامشه موضع لكلمة. 

أببات شمر وخلاصات كتب ؛ بالعربية والفرنسية 
الاسبرانتو... وفيه أيضا خواطر 

ولا فخر! فبي النى عقدت الآ لساني 


1 





وكّت في» إذ هممت بأن أنادي» على جاري العادة في مثل هذه 
الاحوال : 
سقبا لك يا عبد الصبى ورعيا ! 
من شخواطري في ذلك العمر السعيد بجبله وغروره » وإيمانه 
وحماسته » ما أنقله الى القراء بين أهلّة كأني أنبه لآخر . . . 


قال رحمه الل : 


«عاطفة الشاعر في بده حياته الشعرية 


جديرين بأن أقول فيهم الكلمة التي قالهها 


المحب الى حسدبته » مع علمي بانها غير امة وان فيها ما يحب بقره 


مق وعدل 
دما اشبه هذه العاطفة بعاطفة الاب والام أمام « طرقتهها» 


في اسبوعه الاول! بعامان ان شد العصائب على أعصاب الطفل 


1 













الرطبة مما يقويهاء ولكنبا| يخافان أن يؤلماه ويسمعا يكاءه . 
بيد انها بالرغم من ذلك سيقدمان بعد الاحجام 















أيضا على شد أعصاب طفلي (القصيدة) ! 





دواني لمقدم 
في ١‏ تشرين اللي سنة 6151 
+ 


هذا ما جاء في ذلك الدفتر الصغير ذي الاوراق الصفراء 
كأوراق الخريف. وهو لفق" كان» فيا مر من أعوام » لا يعرف 
السآمة المتسائة : « ماذا يراد بنا في هذه الدنيا؟» يو 
كثيرة» منها انه سوف «يحدد» الشعر العربي» م يككد ينظم شمراً. 
القد جنت عليه اليوم » فبمثته من مرقده » المقابلة بين ابي قسام 
الشاعر العربي ورنه بازان الكاتب الفرنسي اللذين اتفقا على بعد 
الشقة بين عصريم) » وأجمما على القول 
والكثب عند مؤلفها » هي كالابناء عند الوالد الحنون ... ليس أ 
الأمر بذي بال» وهو لن ويتكسر 








القصائد عند ناظمها » 


لشاعر الاتكليزي كبلنغ 








«الشرق شبرق والغزب غر 


» ولن يلتقي الاثنان! » 








لكن نبشنا قبر ذلك الفى الم 


بعد أيام معدودة على هاء 


الذي كتب فيا بعد ريما 











: من هنا قول العرب عن الشاعر المبتتكر دهو حسن” التوليد» 
ومنه أيضا تسميتهم المعافي «بنات الفكر»» ثم ختم يسذاجة تفوق 
حد الوصف قائلا : ما أعظم فرحي بوقوعي على هذه المقارنة 
الحية 1» 1 


* 


سقيا لك با عبد الصبى ورعبا ! أقد كنت 3- 








شهدت للة أمس في أحد سيغاوات البلد فلم يقص علينا القصة 
لأبدية : نفسان فاضلتان 
عذاب شديد ونصب طويل المقم والراحة الشاملة. وكان 
الفم مؤثرا لوم أجد فلل في نفسي لوجدت برهان ذلك في 


الدموع التي ذرفم!» ذات اليمين وذات الشمال» فتى من بني قومنا 


وعجوز من نساء الافرتج . لست أزعم افي كنت كالجزير 
الذرات ودجلة حتى خشيت الطوفان . ولكني أشهد ان صاحي 
قي العجوز بككيا . ولقد خيل إل" ان الاقدار ساقتني 
نحو حرومين من نعم الحياة » فبممت ات آخذ بيده اليسرى 
ويدها البمنى فاعقد بينها» لولا ان منمتني كراهتي الدخول فيا لا 


أما الفق نما أوشكت القصة السيؤائية ان تنتبي ويرجع النور 
الى القاعة حتى رأيته 


نفسه» الخائف ءن سخر الناس الذين سبعامون انه «صد”ق» وو: 


1 : ؟ - الباب المرصوه 





8 الفن . وأما العجوز فأني رأيت في أعلى خدها 
زهرتين ذابلتين تامع فيهها قطرتان من ذلك الندى الحي » وكانت 
اكثر تبلا في كفكفةعبرتها» كأنما تود لو يستمر هذا السحر قلية» 
او ترجو ان لا تستبقظ من ذلك الحم . 


* 


هكذا الفن» سواء الموسيقى والشعر وغيرهماء يخرج المره عن 
طورء الى طور ثاثر ويثقله من عالمه الى عالم آخر . ولمل في 


وهل الأديان التي تحمل الأنفس من هذه الاتيا الماظورة الى تلك 
الآ يمنا فيها من جئة ونار: الا المظهر الأسمى لتوق 


النفوس وشوقها وحنينها الى صور غير المرئيات» وحياة كا يدول 
اناتول فرانس «*تصلح فيها مساويء هذه الحياة و'بكفر عن 
ذنوبها ؟ » هل الأديان الا وسيلة الى كفاية تلك الحاجة الطبيعية 
الدامة في هذه الانفس الساخطة المتبرمة 7 ولا عجب . فالبداهة 
هي ان البشر ينشدون السعادة العظمى» وانهم لا يرفقون اليها في 
الواقع الذي يءرفونه ويحسون نقصه وعدم موآناته» وقد حسبوا 
انهم يحظون بها - ابن ؟ في غيبوبة عن هذا الواقع ونسيان له 
وخروج منه . 


ان البشى في حياتهم هذه رلكتررفاق, سفرر استقظوا بقتةعلى 


1 





غير موعد » في حجرة حبيسة المواء خابية الثور » تتجاوب في 
نواحيها الاصداء المنتكرة وتتطاير الاشباح اتخوفة : هذا ببيع 
وذاك يشتري» هذا 5 
. . فيب كل واحد من هؤلاء ا مفضوب 
عليهم » ضيتى الصدر طائر البصر » الى كوة من كوى الحجرة 
يفتحها > ليطل منها على عام مسحور تسبح فيه الملائكة وتفع 
الدراري وترقص الجنيات الحسان - في مروج من سندس» تحت 
سماء من لازورد» حيث الحناء المقم والراحة الشاملة . 


ولذلك رأينا بعضهم يدمن الخر مؤمنا يباخوس او يشم 
الكوكايين واجداً فيه ريح الجنة» ورأينا البعض الآخر يقبل على 
الحشيش» او الأفيون الذي زعم الكاتب الانكليزي «دو كوينسي» 


في دعائه المشهور الى هذا الرب المعبود» انه قادر على أن بشيد» 
بابرع صنعة من فيدياس وابلغ فنا من براكسيكيل » مدنا ومعايد 
تفوق بابل وارم ذات العاد » عظمة وثناء : «انت وحدك تهب 
الإنسان هذه الكنوز» وبيدك وحدك مفاتيح الجنان» ايا 0 
العادل القدير ذو السلطان! » وكل هؤلاء يسلكون في مشارق 
الأرض ومغاربها سبلا ع لفة الى غاية واحدة: السكر “او الغيبوبة 
الني 'تنسى فيها #وم الحياة اليومية. وليست تلك السموم القاتلة 
الا مفازات يقطعونها الى عالم الغيب والغفلة والطمأنينة ؛ او كوى 
يفتحونها في الحجرة الحبيسة الهواء » الخابية النور » التي تتناكر 
فيها الاصوات وتتزاحم الاخيلة . 
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يبلغ أشده ويصل الى ذروقه ‏ ألم يقل العارفون 


انه يكرن حينئذ كنشوة السكارى يغيب با المرء عن نفسه » 


ويغفل ما حوله» وينسى حاضره وآقيه» حتى ليحسب انه يفم 


ألى صدره حبديه» حبيبه يعيئه» وهو لا بذ 


0 3 
النعم والطمأنينة وهي لا ترداد الا فلق] 


ولبودلير قصيدة هي آبة في الابداع عنوانها «الرحيل» قص 

قصة تلك النفس الظاءثة ابد ووصف جروده للفرار من ذاته. 
لقد عاذ الشاعر بالفن والجال والطيوب والموسيقى » لأا على 
حد قوله دلقلوب ابناء آدم أفيون إهي»» ولكن ل يجده عياذه 
بها جميما. فلجأ الىالحب والدين ث 

آليها البشر لتنوبيع 0 

هذه الحجرة الكبرى رغم ببجة الطريق» سراب شادع لا يتلاثى 
في أفق الا ليظبر في أفى أبعد ذ وأخيراً عرف « الافيون 





العظم» - وله كتاب في وصف الجنات» لا جئات عدن 

د جناته المصطنعة » فقال لنفسه : إذا كان النعم في الموت © في 
الموت وحده» فليكن المرحلة الأخيرة يا نفسي ! وهنا يلنقي بودلير 
وأفيونه بالبوذيين ودترفاا» هم » لهام كروية الارض ... وات 
قوافلالبشسرية المتنقلةمن از ل الآزال الى ابد الآباد» في سبلها امختلفة » 


لتقف جميع) عند غاية واحدة مزدحمة على عتبة الباب المرصود » 


حاسية ان السعادة الكبرى والطمآنيئة العظمى خلف لباب » 


مآسائلة في حيرة و 
ولكن من» ترى» يفك الرصد ؟ 


* 








ٍ ت كالبقر ضخامة جسم » بل هي أقرب الى العجل 
الصغير. تامع عيناها في الللى البيم كأنها جمرتان او تجمتان . 
مسرجة بالذهب > نعالها وخلاخلها من ذهب . وعلى ظهرها 
عدلان ملثا بالدر والياقوت والحجارة الكريمة . تجيثئك في ساعة 
متأخرة من الليل فتناديك قائلة: 


- تعال يا فلان وخذ نصيبك ! 


فلا تخف ولا توقظ أحداً من أهلك النيا. تقدم نوها رابط 
انأش وائزع نعالبا وخلاخلما وسرجها » وافرغ العدلين من 
كنوزهما » ثم املأهما بما تيسر » والافضل ان تجمل في احدهما 
خبزاً وفي الآخر ملحاً: علامة المودة والشكران . فبي تفي في 
سبيلها تاركة في دارك الذهب والدر والياقوت والحجارة الكر 
طوبى لك فأنت الغني السعيد ! 


... وفي النصف الاخير من القرن الثاني عشر للبجرة زارت 
البقرة «حاملة النصيب» جدة والدي السبدة صفية وكانت رحمها 
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الل» «وسبعيثية». فسمعت طقطقة النعال ورنين الخلاخل على 
درجات الس فنظرت من ثقب الباب الموصد عليها في حجرتها» 
فرأت البقرة المذهبة تخطر في باحة الدار » وعيناها تضيئان 
كأنها جمرتان او نحمتان» وهي قنادي يصوت أشبه بالخوار : 


- تعالي با صفية وخذي نصيبك ! 


اما المرحومة فجمدت في مكانها معقودة اللسان. وأما البقرة 
فقد نادتها ثلاثا ثم انصرفت كالمستكيرة » انفة من هذا الجبن 
الشديد الذي ما عليه مزيد ! ولكنها انتقدت منا بأن تركت 
على إحدى درجات السلم نملا من نعالها الذهب » دلي على 
الثروة التى ل تند يد لأخذهاء وباعثا على الحسرة الدائمة. ويروى 
ان جدتنا قالت إذ انطلق لسانها هذه الكفة المأثررة: «الشحادة» 
ولا السعادة !» وهكذا كنا ول نزل فقراه» عزاؤنا الوحيد» بل 
عزائي أنا وحدي هو اني كدت في النصف الأخير من القررف 
الثاني عثمر للبجرة اكون» في ظبر الغيب » غنيا > فإذا لم اكنه 
فذلك لآن جدت السيدة صفية» عليها رحمة 4 ما أرادت . ٠‏ 


بهذا وأمثاله كنا نتسامر في إحدى ليالي الشتاء ونحن» كبارا. 
وصغاراً » جلوس حول الكانون صديقي المؤنس الحيي 0 2 


والشريرة» تفيض منها عسل دتنا! الأعاجيب * رك يجد العامة 


لها 





تأويل كل الأسرار. وأحسست كأن هذا الجو الذي كنت أحسبه 
مبجوراً هو على الضد من ذلك مأهول لا تكاد تجد فبه» من شدة 
الزحام» شبر واحداً ل يحله جني" أو عفريت . 


وليس أعجب ولا أبلغ دلالة من الصلة التي جعلما العامة بين 
عالمنا وذلك العام ا «الداية» 


أ برأة في الوضع » فاعترضت 


أم 1 الصالح الذي التقى ذات ليلة 
بالجنية العروس» الحلاة بالذهب من قمة رأسها الى قدميم!» فقالت 
له: عر"ني من ثيابي وهي لك ! فلا ذكر انه ينبغي أن يخلم عنها 
كل ثيابها وينظر اليها وهي عارية» حول يصره لآنه لم يكن امرأ. 
سوم» وقال لها: استتري يا اختي . . . استقري! ثم انصرف» لم 
يفم ول ياثم ؟ 

أم ماذا أقص عليك * لقد انتقلنا من اسطورة عجيبة الى 
الى اسطورة أعجب » ومن اقصوصة جميلة الى اقصوصة أجمل » 
حق خيل إلى" ان ليلتنا هذه لية « شاردة » من طرفة الشرق 
الكبرى » أعني كتاب الف ليلة وليلة . . . وأخذت افكر فما 
فكرت فيه من قبل إذ كتبت هالباب المرصود» . 

ليس خلق عالم على هامش عالمنا هذا » او تصور وجود غير 
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هذا الوجود العادي » وقفا على وحي الأنبياء وخيال الشعراء . 
فإن للءامة في هذا الخلق والابداع اليد الطولى » بل لعل ال: 
والشعراء يستقون من هذ التي لاتفتأً تفيض في كل عصر 
ومصر» ولا يفيض ماؤها أبداً: الآداب العامية. فإذا كان في 
الأمر بعض الشك فإإت الشعوب » بالأة 


الى الخوارق والأعاجيب» أي الى كل ما هو «في خارج» هذا العام 
ونواميسه المعروفة وحقائقه المألوفة . وان في الآداب العامية او 
«الفلكور» كا يسميها الافرئج لطرائ ة غزيرة المعاني» 
سواء الأقاصيص والأمثال أم الأساطير والعقائد» توفر عل المناية 
بهاء جمعا وترتيبا وتأويلا» كثير من اختصاصي الغرب » اعتقاد 


انها فنون غير الفنانين وآداب غير المتأدبين ودواوين غير الشعراء» 

دلى فيها الروح القومي فحسب» بل تقرجم من جبة ثانية عن 
النفس الانسائية على اطلاقها » فبي كالبقرة المسرجة بالذهب 
تحمل كنوز الفقراء . 

اكرهن 

- هل تعم لماذا اورثت فلانة بنيها (وذكرت اسرة معروفة 
في البلد) سوق برمتها هي السوق الفلانية7 ذلك لأن البقرة زارتها 
فأخذت منها تصييها . . والا نفن أبن لهم هذه الثروة الطائلة ؟ 

وقالت أصغرهن سنا وفي عبنيها الخوف والرجاء : 
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ولكن أم سلوى ضمت صغيرتها وعوذتها قائلة 


- يسم الله الرحمن الرحم ! 








مقرم مسد 


صديقي حنين 


لا أحبيك وأنا كل بوم أحيبك . . . وبعد نما إخالك نسيث 
كادة من درنان» قرأناها منذ أيام في كتاب مختاراته : «الادب 


الحق في زمن ماءهو الذي يصوتر ذلك الزمن ويعرب عنه». كلمة 
جامعة من فصل قم في حقيقة الادب وعلاقته بالعصر - في 
الاصول التي منبا يستمد ميزات امال والتآثير والبقاء . 


اللبجة الوسط بين الفصحى والعامية» بلانما في هذا الثوبالمنوع 


الألوان البهيج الزي » لأحسن” اسقيفاء لشروط البلاغة في المعنى 





يحيون في منظومهم ومنثورهم على هامش الحياة » فقصاراهم إذن 
ان ينطرح «أديهم» جثة على هامش الادب الحق الذي لا يصدر» 
سواء كان قصيبا أم عامياء الاعن مورد واحد 


ل 5 قيبالقود نت في تنميقها وا 


وطنئا » بما يسمع في جوه وقي ب 
يبواديه وحوا اضره» وحولغدرانه الراكدة 
0 ن همس وقصف » وتبليل وعويل» وحفيف 


وعزيف» وصيحات وأد 


فيها من مسرات تعقب 


آمال خائبة لا ترضى استسلاما 
المتليسة بالشرف» والشرف الأشبه بالعار» 


ف الدلال - عامية: 

الجارحة وأساطيرها 
الساجة» 0 0 من أوضاع ومقردات دقيقة الدلالة» 
وتراكيب وأساليب طلية مأنوسة 
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وهذه الشجرة الشرقية الغربية - ثقافتنا» با تحمل من هدى 
الى حسن الاختيار» ومن حث على فضل الانتقاد » ومن توفيق 
الى ثواب الإصلاح ... 


* 


تلك جميما أيها الصديق » هى الينابيع التي تفجرت باغانيك 
المية وضعا * الرقيقة لد » الرقبعة مقصداً . مستقر الحقيقة 
وملعب الخيال » ملقى الطبع الصادق والصئعة الجيدة . وهل 
أدلة على ذلك من اعجاب العامة والخاصة بها ع_لى السواء » 
وطريم ها في كر 

لو كنت أيها الصديق» في ديار الغرب لكان الكلام في رسالتي 
هذه على نوع من أنواع الادب والموسيقى له شأنه ... ولككن على 
هذا النوع فحسب. بيد اننا لحسن حظك وموء طالعناء في بلاد 
أكثر” من فدبا المتأدبون وأقل ما فيها الادب الحق. لذلك عددت 


نفسي سميداً بتقديم هذا النموذج العالي لا للأغاني الشعبية » بل 
للأدب على الاطلاق . فقد جْت لتذكرن يانه يذبغي ان تكون 


الادب والحياة غير منقطعة حينا من الاحيان » وان 
نح مسيل بين الفصحى الجامدة باهلها والعامية 
بينها “اسوة باللغات الحية .ولا احسب هؤلاء 
ابدهم الا كارلئك الذ. 


مع 





باكفهم حجبوها عن أعينوم وظلت تضي 
الزمان» وطبيعة العم 


هذا » وال يحفظك لأخيك ... 


[ مقدمة لأغنية باللبجة العامية نظمها عمر 


الزعني يعنوات : صندوق العجايب ٠‏ ] 


ليلق 





عِبَى والسُعر القومي 
- رجل الوقت» ل يأ 

شهرته الواسعة في عالم الادب» وفي غيره 
على العامة الذين ينظم بلبجتهم الحية ويحدئهم عن أعلق الاشياء 
يحياتهم » فقد عرقه الخاصة» بل ربما كان هؤلاء 
الفنة اليا أغانيه الجية . كان في 
» صيف عام 215186 ينشد ثفراً من اخوانه. 
ل مرة» فشى اليه قائلا: «يا رجل! ألست 


* 


يحتاج كل عصر الى آمن يشهد له او عليه» وأغاني حنين هي 
الشهادات الصادقة على زمن لا يؤدي اديه الزور هذه الخدمة 
الواجبة. هي شهادات على العصر وعلى اهله تككشف عن عوراتها 
ومساوم) حتى ليمكن القول ان حنيناً هو دائم من «شهود 
الاتهام ». ولككن الاصح أن يقال انه اعظم المجدّائين بين 
لآنه استحدث نوعا من الشعر المجائي هو الحجاء | 
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وإذا كات حنين مربي فليس كساثئر المربين » أو هو .رب 
إتوسل الى مطالبه بوسيلة عجيبة: السخرية» وتعم” الوسيلة هي 1 
في مقدورك ان تقول ما تشاء لأي, كان» فتذمه اقذع ذم تشتمه 
اقبح شتم» ولكن على شريطة ان تضحكه» فانك اذا اضحكته 
جردته من سلاحه . ألم تغالب ذات يوم من هو اضعف منك - 
ولدك المغير مثا - فغللك لأنك تضحك وهو يجد؟ كذلك 
الامر في المعنويات. فإذن لا عجب لين يستغل فينا هذا الضف 
الإناني» فيغلينا ونحن نضحك وهو يحد . بل لو ل يككن الا 
الضحك لكفاه فضلا : إنا لفي عمر نظل الذين ينعسرن علينا 
بالضحك اذا جملناهم في مرقبة دوت مرتبة باستور وامثاله من 
ا حسنين . 


* 


لحنين كرامات في حماته وما هو من الاولماء» فان كرامات 


-ياما ارتفمت وزارات وسقطت وزارات » 
مناورات ونظمت ميزانيات » فذهب كل ذلك باطلا 
ما كاد حنين يصرخ 
«حاسب يا فرنك !» تق وقف يثل كن فيكون ٠‏ 





(يسمع الليل في الصبح منه يالل ! قبصقي مستمهلا في فرازء) 
وقد «سمع» الفرنك منه» على ما يظهر . 


هذه كرامة. ولكن الاعجاز هوك لا مرا 
5 الإسعر امن ادر رق 
لا يعون » بل صنعته الشعرية . الى القاريء قرجمة قطعة 
ا ار لويس » منديوانه المشهور داغاني ببليتيس»: 


«لارجع إل سقرت وجهي بكلتا يدي . فقال لي؛ دلا تخافي 
ولاتحزني » قلت له: من ركم 7 الليل والقمر» 
والنجوم والسحر. ظر القمر الى خياله في البحيرة ؛ فحكى 
للماء الذيتفيء عليه اغصان الحور» وماء البحيرة حى للمجذاف» 
وانجذان كن لم ركب» والمركب حتكى للصياد. واحسرتاء» 


واحسرتاه ! ليت 


0 


واخوائي وكل البلد. » 


انتهى عند هذا الحد . ولكن الصياد 


هن هذه الاغنية اقتبس حنين أغنيته «كلمة حكاها القمر 
في هذا المزء . وما 


يفضل الاصلمن كل الوجوه. ولكن احب ان ادس في 


المقابلة عنصراً آخر قد يكون في ذكره بعض الفائدة» وهو هذه 
الاغنية الساذجة التي تضحك بها على ذقوننا » إذ نحن في مهد 
الطفولة الحلمة» امهاتنا اللواقي يردن اماما انها قصة عجيبة 


ل 





ملآى بالحوادث والوقائع . اقرأ أا القاريء > باللبجة العامية 
- وكأنك تقرأ شعراً موزونا -. هذه الآية من ديوان الطفولة : 


وحداوته ما حداوته ! طلع الشبخ عالتوته . والتوته بدها 
فاسه . والفاسه عند الحداد . والحداد بدو بيضه . والبيضه 
ب.. الدجاجة. والدجاجة بدها قبحة. والقمحة بالعليّة. والعلية 


٠‏ داحدوثة» قد يكون لها معنى يغيب عنا . ولاغرو 

ما يفهمه الصغار ولا يفيمه الكبار , ومن يعم 

كانت تلك «السخافات » تحمل على غاريها 
نفوستا . ولككن أل تر كيف ات حنينا الذي ينظم اليوم 
«داحدوثاته» للكبار » اختار هذا القالب الشعري العامي ليودعه 
اقتباسه من قصيدة غربية ؟ وهنا الاعجاز في صنعته التي ب 
فيها ما شاء » ويذبها ما وجد الى تهذيبها سبيلاً » لككنه لا يترك 
«الارض» التي منها نشأتنا واليما معادنا » فإذا استمد عنصرا 
غريباً قثله اولاً * ثم زفه الينا وكأنه بضاعتنا » وهكذا تحيا 
الآداب القومية في الامم . 
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العمور الريادي 


.ر. للرذيلة التي كان يدعوها اذكياء الانكليز 


القومية؛ اعني : الرياء . وفي تلك القصة وصف” رجل 


؛ كا ان «ترتوف» لا يزال منذ مثثله 
«مولبار» على المسرح الفرنسي رمز الرياء الديني عند الفرنسيس. 
ان بكسنيف هذا «يعطيك من طرف اللسان حلارة» 
ويخفي تحت جل المنمقة الافعمة حكرما وحثان] » اقسى أنراع 
الاثرة وأفحش مظاهر البخل . ويقول دكنز ان هذا الرجل من 
«المسم الفاضلة» اكثر ما يحتويه كتاب مدرمي في الاخلاق » 
وان بعضهم يشبهه بالعمود الهادى الذي برشد ابناء السبيل إلى 
الجهة التي يحب ان يوا فيها » لكنه لا يشي قط في تلك الجبة» 
لانه العمود ! 


ولقد كان في نية كنز باديء بدأة ان يحمل في الصفحة 
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الاولى من كتابه هذه العبارة الموجزة البسيطة: دالمكان: بيتع. 
الاشخاص : انتم.» لكنه عدل اشير » ولعله أصاء ب فا فعل. 
فان الانكليز قاما برضون عن الذين يصارحونهم بالحقائق الموجعة 
المزرية » أو يصبرون على تسفيه رذائلهم ونقائصهم » ولوع_لى 
سبيل المزاح . كذلك فان القراء م يتقبلوا تلك القصة قبولاً 
حسنا» ول يتهافتوا على قراءته! تهافتهم الممتاد على تلقف مؤلفات 
دكنز السابقة . كان القصاص الانكليزي ينشر قصصه في أجزاء 

ابعة » وكان يبييع ٠+‏ الف نسخة من كل جزء » فلم ببع من 
«مارتن تشوزلويت» إلا .+ الف. وهكذا الزمت الامة البريطانية 
كاتبها الحتار» الحد الذي لا ينبغي ان يتجاوزه؛ فلزمه صاغر؟ . 


* 


ما أكثر الاعمدة الهرادي في مجتممنا ! هي قائمة في كل 
طريق » بل في كل عطفة طريق . ولو كانت هذه الاعمدة تبدي 
حقا » ل يكن بين الامم أهدى منا سبية » فان مجتمعنا غابة 
من الاعمدة التكسئيفية الترتوفية » لا يدعك بتكسئيف” واحد 
ف الشرء كتى لز أن امراً أراد ات يضل فم 

والجد ل الذي لا يحمد على المكروه سواه . 


00 
أدينا ! والاصح أن يقال انها غير موجودة البتة . غير موجودة» 
لاهي ولاغيرها . فان أدينا مشغول بمالا أدري عن فثيل 
نواحي الحياة؛وتصوير اخلاق الاحباء أدب لقظيكلا أدبحي. 
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ألبس عجيبا ان لا تجسد في غير أغاني حنين المامية ني 
صحيحا لنواحي حياتنا ؛ وتصويراً صادقا لأخلاقنا الاجتاعية ؟ 
في هذه الاغاني يحد العامة صرراً واضحة لالامىم اتام 

ومختلف أحواهم » ونكاد لا تجد شيثاً من ذلك فيا عداهاء حى 
لو ان مؤرخا بعد خسين سنة حد انفسه باستشهاد 0 
زماننا » أو بالاس صورة لعصرة في أدبنا » لكان أكثر تعويله 
ان شاعر الشعب حنين. لولا حنين لكان هذا العصر أبم» 

ليس فيه من يشهد له أو عليه . هو إِذن شاعر العصر ... 


في أغاني حنين » كا قلت في كلمة سبقت » كثير من ا مجو 
يصح أت ندعوها «رذائلنا 

ونقائصنا القومية», ولا ينتكر اس مراك ا 
فهو يرمي الناس بأوجع القول وأنفذ السهام» والناس ضحكون 
نقباون أغانيه أحسن القبول . قد يغص بعض الضاحكين 
بضحكبم أو تتجهم أساريرم بإيتسامة صفراوية؛ ولكن اكثرم 


يستسامون لضحك حر طليى » أو تزدان وجوههم بابتسامة غير 
مشكلفة » وكأني بهم يقولو نت للسهام التي تتساقط عليهم : 
ن الى جيرانهم من طرف خفي 

ار نفسك» في الضراء» 





والزجو الدماعى 


لقد استحدث حنين نوع من اجو هو الهجو الاجتاعي . 


كان شعراء العرب عجر 


أشخاصا بعينهم لمآرب وحزازات 
خاصة » ولا همهم أكانرا في أقواهم تلك صادقين أم كاذبين . 
فجاء حنين وتنارل بهجوه رذائ 


ويضحكذا منر! » ولا يمه الا أن يكون في و 


الجة . ليس الذنب ذتبه إذا 5 طلب مادة لفنه الشعري 


فوقعت يده على هذه القروح المصدة » وليس الذنب ذنبه إذا 
كشفت له بصيرته عن عورات 

بل «ملطفة» . من قال ان 

نوح في غفلته » ومن قال | 

العليل عن علته 8 


كان 





المنيعين الخوفين اللذين ينعان «الفساد» ان يناله «الاصلاح» بسوء. 
فسواء علينا أنظرن في المسألة من جبة الفن وحريته » أم من 


قدامة بن جعفر 


ا وعلى الغا شرع في أي معنى كارك 
والضعة والرفث والنزاهة » والبذخ والتنا 


أم ذكرنا ضحكة فو لموجعة» الصالحة المصلحة» 
التي كادوا يؤرخون بها العصر الجديد او يرمزوت عنه يها » فلا 
بد لنا في كلثا الحالين من إن محمد الى حثين هذه النزعة المباركة 
في أفائيه العامية هو أولا الشاعر الجيد 
المصلح الحسن اغلاقي) واجتاعب] 





الى أدغاها الرذائل والفاسد والمساويء والخيانات يأنواعها 
د حرم” » من دخله قبو آمن 9 


تريدرن أدبا صحيحا 9 إذن فلندع الحباء الكاذب . 
وتريدون اصلاحا اخلاقيا 9 








0 حلام عالك على حدته » تصح ا 


أو الواقع » من حيث الاتساع ورامي ال 52 ومن حيث 
الغنى بالحوادث والصور » بل ان عال الرؤيا لأعظم سعة” من 
عام اليفظة وأكثر ثراء . ومن قدم الزمان أخذ العاماء وغير 
العاماء » وما زالوا» يضربون في مجاهل هذا العالم » كا يستكشف 


الراعالوت دنيا جديدة > 


وإذا صحّت المقايسة بين عالمي البقظة والحلم من وجوه عدة» 
فليست تصح العم تام كأ يعارض الشيء بنقيضه » 
ولا يكن القسل بينها ١‏ يفصل الأقيافوس الدثيا ال 


ها السفن الماخرة قي 





بقظة والحم » يقول الغزالي في كتابه «المنقذ من 


«أما تراك تعتقد في النوم أموراً» وتتخيل أحوالاً » ود 
نما ثباتا ولا تشك في تلك الحالة فيها ؟ ثم تسقيقظ فتعلم انه ل 
يكن لجع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ... كذلك 
يمكن ان تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى بقظتك كنسبة 
يقظتك الى منامك » فتكون بقظتك نوما بالاضافة . فإذا 
اوردت تلك الحالة تيقنت ان جميع ما ترهمت بعقلك خيالات” 
لا حاضل لها .ء 

وقد تبع | الفبلسوف « ديكارت » الفرنسي » حجة 


الاسلام للغزالي في رأيه هذا “فقال ما ترجمته : 


«اذا اعتبرنا ان كل هذه الافكار التي تقوم في أذهاننا اذ 
نحن في اليقظة » قد تخطر لنا ايض ونحن في سنة النوم »؛ دون 


ان تكون هذه أو تلك على السواء صحيحة » فينيغي إذن ان 


اثمر كون جميع اء التي في ذ ليست أصح من تخيلات 
احلامي.؛ ويعد ان يذكر ديككارت انه كان اذا نام » يتخيل في 
احلامه نفس الاشياء التي فكر فبها وهو يتظان » 

الاستنتاج الاخير : «اتضح لي ان لا امارات 

التمبيز بين اليقظة والنوم » أو بين |. 

وجلاء.ع2 


را 





وليس الحم »كا يتبادر للذهن وهلةة اولى » قاصراً على المنام 
وهو الحال المعروفة بشروطبا الخاصة » بل إن 0 
ما يُدعى بأحلام || 
ايقاظا ومم الذين يفك 
.يتخي الحالم المقصود بالذات ويكادون ديرون فيا ى ١‏ 
يه الاءرت وتمر عليه احيان" 


ن العالم المادي الظاهر » فبينا هو مع اخوانه 
يتحدثون اذا به قد وتركم» بقتة بقوى نفسه جميماً » و «راح» 
مع احلامه » فيشعر جليسه بأنه انتقل الى 
الرؤى والاحلام » فيلتفت نحوه ويقول 1 ذراعه كن يرقظ 
نام » باسما له كالمماتب على انه فارق اخوانه دون استئذان ار 


وداع ؛ 


كالممتذر عن ذنب قرط منه » وإن يكن في اقمى ضير 
الذي قطع عليه «حلله الجيل» - 





درجة” «رجال الل الذين تستغرق تلك الحالة حياهم اليقظى 
كلها او مل ججميع شعايها » حتى يصبحوا عاجزين عن القيام بي 
عمل مطرد » لأنجم إلا فيا ندر » غائبورن عن العام المادي 
الحسوس » غرقى في بحر الرثئى والأحلام والخبالات والأوهام. 
وقد لا يحدون طمانينة نفوسهم وسعادتا الا" في ذلك العام » 
فإذا اضطروا للعود الى عالم المادة او الراقع بقوة. من قواه 
القاهرة » عادوا اليه محكرهين متبرمين يساورهم خوف وحيرة 
كأنهم فيه غرباء مساكين . ثم لا تليث تلك القوة القاهرة ان 
تزول حت يعوذوا بعالهم الذي الفوه وعرفوا و جغرافيته » 
ووجدوا السعادة والطمأنينة في اضه الغناء المسحورة . 


يقول الشاعر العربي لطبيبته : 


ان كان واديك منوعا نموعدة وادي الكرى“فلملٍ فيه القاك 


وكأي” من رجل آذته الاقدار بالمنع والحرمان 
العزيزة » وعجز عن تحقيق مثله الأءلى لبعد الشقة بينه وبين 
الواقع الذي كتب له » لكنه لم يستطع ان يوطن نفسه على 
الرضى بهذه ‏ » فاتكمش وبنى من أحلامه المذهبة 
قصرأ يلوة بقبا ير الحياة اليومية ؛ فبو يقول مثله الأعلى 
او للسعادة » محبوبة. كل انسان ؛ ما قاله ذلك الشاعر المنم 
» ضاريا لما موعدا قي وادي الكرى والاحلام . 
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ومن «أهل الحل» بل من أولهم وأولام بالذكر > الشعراء 
الذين هبمورن في كل واد » لا سيا في ذلك الوادي حيث تمرح 
الطيوف وتسرح الأخية . ومن هؤلاء الشعراء السيد شه 


المعلوف الذي نشر منذ أيام قصيدة عنوانها «الاحلام» ٠‏ 
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في مجلس غم بعض اخوان الادب » تناول الحديث قصيدة 
السيد دفي المعلوف أو مموعته الشعرية الصغيرة الى سماهما 
«الاحلام». ها اخذه عليه احدهم » بل اكثر من واحد منهم » 


هو ان فيها تموضاً وابهاما وتشويشا , وافي لأذكر كالة 
يرمئذ في هذا المعنى 

دلا مراء في ان لدى هذا الشاعر الفق 
لكنه لم يوفق هذه المرة توقيق حستا » او كل التو 

قلت ارى هذا الرأي . انك تنظرون في ذلك الشعر 
بعين العقل وتحللونه تحلية منطيقيا » وتنسون انها احلام » 
واحلام شاعر » وليست ميزة الاحلام في انها عقلية منطيقية » 
كا لا مخفى . فأنا وإن ل اقرأ القصيدة يعد » ارد حتكمم هذا 
عليها » ارده اصلاً (او مبدثيا كا يقال) ان الاحلام أغسا 
تمثاز عن الحقائق يكونها عارية” من حلل المنطق > منحرفة” عن 
3 نول » والا” لم تككن احلاما . اذا كنا نقيس عام 

بيس عالم الحقيقة فلن يصح” لنا حساب قط »> وإذا 

كنا نحدث عن الاحلام بلغة اليقظة فن المتحم ان لا نتفاهم ابدا. 





ولعمري لو ان هذا الشاعر قص علي في «احلامه» كيف انه في 
ساعة من ساعات الشيطان ( او سوء الحفم ) قتتل احد خلق الله 
الابرياء » فبل كنتم ترون ايضاً أن من حى القضاء او من واجبه 
ان يدين الشاعر باقراره » ويعاقب «القاتل» على ما جئته يداه؟ 


يقول عاماء النفس ان الرويا فوضى ذهنية تلبو فيها ملككات 
النفس وتلعب » في نجوة من رقابة الملكة الناظمة ويشوكف 
العقل . فالحوادث والصور تتكون في الحم مشكتة 
متسقة ولا متسلة » يبنا تكون في اليقظة منتظمة موجبة نحو 
غاية من الغايات » متصلاً بعضها ببعض على الصورة الممتادة 
الممقولة . 


قد ترى » فيا يرى النائم » انك سقطت من اعلى المأذنة على 
أم رأسك » ولكن هذا لا يموق الحم على ان يستمر » فإذا انت 
ول قت وم تنزعج مشغول بأمر آخر . كذلك لا باس 
عليك وع_لى المنطق إذا رأيت فيا يري النائم » النار تضطرم 
وسط الماه » او غير ذلك من الخوا تمد في عام الرثيا 


امور بسيطة مألوفة غير خارقة . فهبل من العدل والعقل في 


شيه اث نقيس الل-لم قياس الحقيقة » وان نطسالب شاعر 

«الاحلام» بوضوح, اكثر وانتظام اتم ‏ هذا على فرض ان 

قصيدته تشتمل » حقيقة” ؛ على «احلام» سواء مما براه النائم أم 
براه الحالم اليقظات 5 





ولايحسب القاريء اني اردت تفكبته باتتحال الاعذار 
الشاعر قد يكون ني غنى عن الاعتذار» او اني عددت النية على 
الكنابة في موضوع الاحلام» فانتيزت فرصة مانحة يضن” الدهر 
بمثلها » إذ استمرت عنوان تلك القصدة اقالاق . كلاء فأام 
اغرق في يحر الاحلام يمد عن شاعل الآنب والشمر > بلم 
اخرج عن دائرة رسمتها لنفسي قيد شعرة . وليس الذنب علي" 
إذا كانت السبل تطول وتقصرء وتستقم وتلتوي» فتؤدي جميعا 
في النهاية الى تلك الدائرة ‏ كا تؤدي الدروب في القرية » كل 
الدروب الى الطاحون . ١‏ 


في فرنسة مذهب ادبي جديد يسمونه مذهب دما فوق 


الحقيقة والواقع» 8اولاةة1ئناة ريقول دعاة هذا المذهب ان 


النفس الإنسانية خلال العصور التي توالت عليها » قد اكتسبت 
كثيراً كلاه تسد كد من التقاليد » وخضعت 
لكثير من المواضعات » حتى أصبحت وراث تئزلت 
منها بمنزلة الوراثة . ويزمون أن هذه حجب لا تمكن من ر, 

الحقيقة الاصلية العليا التي ينبغي ان تتغذى بها الآداب والفنون» 
والني لا تبدو من لي" الخفاء الا اذا تقلصت النفس من عادات 
تفكيرها وأقيسة منطقهاء وانطلقت من قيود التقاليد الاخلاقية 
والمواضعات الاجتاعية ؛ الملازمة لها في اخراجبا الآثر الفنية 
والأدبية ٠‏ ان المقل ملكة اظمة تصل بين الأشياء بصلات 

م الحقيقة اهام) . وان العقل ملكة تقا 


ل 





بين الابث ي شطرا من الموجود او تغفله ولملّه هو الشطر 
الافضل . وان العقل رقيب على سائر ملكات النفس مسيطر 
عليها فبو يأسر الخبال مثلا ويكبح جماحه » والاحسن ات 
“يترك الخيال المبدع يسرح ويمرح » وحبله على غاربه . 

والخيال المبدع » كا يقول داعية هذا المذهب » هو الذي 
يوفق الى الفرار مما تواطأ الناس على تسميته بالواقع الذي لا واقع 
سواه » والمقبقة التي لاحقيقة غيرها » الى واقع. أخصب ارضا 
وحقيقة اكثر ثراء - الى حيث لا يساوي اثنان واثنان اربعة ١‏ 

لذلك كان دعا «الحقيقة العليا» يجدتون في انتهاز الحالات 
التي تكون فيها رقابة العقل على سائر الملكات النفسية ضعيفة او 
لا اثر لها » يا يحدة الصوني في طلب حالات الوجد والككشف . 

ولا مشاحةني انالاحلام ؛سواء احلام اليقظة ام احلام النوم» 
هي الحالة المثلى لهذا الفريق من الادباء والشعراء» منها يستمدون 
فنوم وأديهم » وشعرهم ونثرثم ٠‏ 

إذت فالسيد شفيق المعلوف صاحب «الاحلام» هو من 

هؤلاء ؟ أتحسب انه فكر في هذه الامور او خطرت له يبال ؟ 

- قد يكون ذلك وقد لا يكون . قلت كم منذ تناول 


حديثنا قصيدته اني لم اقرأها بعد .. سوف ترى ٠‏ 
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كنت اقرأ قصيدة «الاحلام» فوقفت عند هذا ال 


«يشرب» من عبراته » ولعل اعتذاره عن ملوحتها 
وما الماء الا دموع تمع منذ الخليقة 


لت : إذن لا حرج على المرء ان يذهب الى النبع ران * 


فيكسر عطشه بزلال «العين» الاصلية ! 


وهذه مبالغة تذكرفي قول احد ال 
تقرصنا إذ نحن نيام ذباية» فنحلم بأتنا قد 'طمنا 
ذلك ان النائم يتكون عرضة لعوامل خارجبة 
فتعظم الرؤيا هذه الصغائر وقبالغ في تجسيمما . والمبالغة الى حد 


الخروج عن دائرة المعقول إحدى صفات الاحلام , 


ما أنا بعاتب من السسد شفيق المعلوف ت 
ليه دان الماء دموع الإنسان تجمعت منذ الخليقة» وال ت: 
مطاليا اياه طبيمته » حالما أن ايض بأن هذا المستحيل 


اثر كل متشائم سوداوي الرأي في 


مه 





فاثل برجي الخير منها » وكثيراً ما احشر 
ائلين في زمرة الجقى فاتمثلهم » بالرغم مني » يضحكون جماعة 
ضحك البلهاء . ثم كيف اجردٌ على لوم هذا الشاعر الفق وهو 
يداعي لامام المتشائمين » الممري القائل : 
الى ال اشكو انني كل ليلة 
اذا نمت لم اعدم طوارق اوهاءي : 
فان كان شيراً فبو لا بد" واقسع 
وان كان خيراً فهو اضغاث احلام! 
لست ألومه ولك له من نوع رثائي لنفسي. فان احلامه 
مأهولة بأفاعي تنفث ممها في قلبه » ولا تنقلب هذه الافاعي » 
ولو لحظة واحدة » بفعل اليا الساحرة القادرة على كل ثيه » 
ذراعي حبيبة ترشف ثغره رحيق النعم . ولككن يلوح لي ان 
صاحبنا ينعم بيأسه » نعم غواة الخدرات بما يعلمون انه قاتلهم » 
فيقول ؛ 
وما رو“عتني رقطاء قت اداعبها مدمثا لثمها ! 
اما هذه «المشيقة الرقطاء» فهي ت ايها القاريء ما 
هي ؟ اني دالدّك على الطر, كر «قرص الذبابة وطمئة السيف 


- نعم» هو تربيج الأرجيلة + 


الهندواني». أحزرت ا 


فنزبيجها بين هذي الانامل رقطاء تنفث بي 
ولعمري هل في الوجود ثىء تقدر الاحلام ان تقلبه بسحرها 


قه 





المبين حية تسعى» كا كآن يفعلمومى عليه السلام في عبد النبوآت 

نم يكنما تضمنتهقصيدة السيد شفيق المعلوف 

يسميها » او كيف انكر عليه هذه التسمية 

وقد شبدت في شمره تلك الاستحالة المعجزة » استحالة الفربيج 

الى حبة؟ لا مراء في انها » أن ل تكن احلاما » شبيبة بها كأنها 
هي » والا فكل قياس باطل . 


ستقول انه خيال الشاعر . فاجيبك : اجل » وهو «الخيال 
المبدع» الذي عرضت له في الفصل السابق . وازيد اليوم انه لا 
يكو مبدعا الابداع كله إلا في حسالات انطلاق النفس 
- ملكاتها - من اسر المقل الكسي الذي لا يمحيد قيد 
عن القاعدة القائة : داثنان واثنان تساوي اربعة» وامثالها من 
القواعد» ولو ترك له الامر جميعا لما رذ 
بين تربيج النرجيلة والحية الرقطاء بيد ان الخيال» لحسن الطالع» 
يوفق في غفلة المقل عنه » الى أب 
منطقية » فكأنه يخلع » حينا بعد حين » على هذا الوجود حلة 
جديدة . والالة امثلى لابداع الخبال » كا تقدم » هو الح الذي 
كأنه العالم الآخر » يحنت وناره .. 

في «احلام» السيد المعلوف » ما عدا تلك الافعى» زنبقة في 
ججمة وكرة نار ونفخة صور وهامجرا . وفيها ايضا قبور ... 
ان العامة لم يدعوا شيئا الا قالوه . والمثل: «من نام بين القبور لم 


يأمن الاحلام المرعبة» مشهور . واحسب ان الشاعر اذ وصف 
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تلك الرؤى بقوله داحلاءمقلقة» يتواضع قلي او يبالغ في التجلد» 
يقوا ام مقلقة» يتواضع بالغ في التب 
والا فبي » على الحقيقة » اكثر من «مقلقة» . 


* 


الآن والضرورات تقفي علي" يختم هذا البحث في الاحلام - 
ول اتناول الموضوع الا من بعض نواحيه» بإيجاز - فلا بد لي من 
أظهار ما خالط نفسي» وأا اقرأ القصيدة» من لذة ومن اعجاب 
بمواهب ناظمها المطبوع وصوره الرائعة . لقد فتح هذه الشاعر 
الفتى في الشعر المربي بابا » فوجه بذهنية غريبة على روحه 

ي التقليدي » غربية السمة والطابع . ولمل عنايته متانة 
السبك وجودة التعبير اللتين تخبلان ان تلك الذهنية ليست 


غريبة بهذا المقدار » ان كانتا لا ترهمان «القرابة» ايض]ً » اقول : 
لعل عنايته هذه خير شفيع له 

تعرفت الى السيد شفيق المعلوف مثذ ايام وجلست واياه 
جلسة قصيرة اهداني فيها جموعته الشعرية الصغيرة. فبذا ؛ وهو 
قليل جد » يحملني على ان آذن لنفسي باسدائه نصيحة يغلب 
على ظني انه في غنى عنها : 

اما وانت يا شاعر «الاحلام» سوداو 
الحياة الدنيا هذا اليآس الاسود » 


«اعوذ يفني » ان في الفن عزاء وسلوى !» 








في ذات يوم من ايام الصبى عامت ان الشاعر قد يغير على 
الشعراء المتق اخذ ابكار ل اه 
قثال . ولعل اول شمرة رأمي هي التي ازئخت 
هذه المعرفة الرائعة » فافي رأيت يومثذ ني الحم » لص الدواوين 
يتسلل خفية في الليل بين الاضرحة الموحخة » ثم يعود بغنيمته 
سرقة من امتعة الموق>ريا للبول! لا اذكر من قال لي بعد ذلك: 
ان أمر هذا الشاعر - الشاعر اصطلاحاً - هين جداً يكفي ان 
نقول انه ليس ب 3 وما هذا بنقد » بل هو 0-7 
بالاعدام 


وما لبت أن خبرت ذات يوم آخر ؛ خبر الاديب الذي لا 
يسرق قاصداً متعمدا » ولكن لا ذاتية له واضحة » فليس يبدز 


5 م : ه - الباب المرصره 





وأجل ثأنا من هذه الحوادث اللمفردة حادث الجيل الأدبي 
الذي يقتل التقليد والصنعة والبيانيات روح الصدق والبراعة 
والطبع * فبه . فانه تأتي على آداب الاقوام ازمنة لا تخرج الا 
الزائف » ويصح فيها القانون الاقتصادي القائل ان النقد الرديم 
يطرد النقد الجبد من السوق © بل يلاشيه 


قرأت في كتيب قدي عن الادب الروسي ما خلاصته : 
تأثرت اوربة في عصر الانبعاث » أي في القرئين الخامس عشير 
دين هما أدبا الاغريق واللاتين . 


والسادس عشر » باديبين ع 
فبعثت الناذج والاتماط الجليلة التي خلفها هذان الادبان » شموراً 


في النفوس يسلطان الشعر الحي والصناعة الدقيقة » شمورا قويا 


هاج في الام الغربية رغبة التوليد والابتكار . وكانت لهسذه 
الاقوام شمروط في المميشة وآراء وعقائد خاصة » ومثل عليا في 
الحياة تختلف ما كان للاغريق واللاتين في عصورم . لذلك لم 
يكن نتاج الأممالتي ورثت كنوز اليونان والرومان تقليدأعضا» 
بل اصبحت لها آداب حية طريفة ذات معان ومناح خاصة , 


وتأئرت روسية في القرن التاسع عشر يآداب اوربة الغربية» 
وخاصة بأدبي الفرنسيس والانكليز .لكن شروط الحياة الروسية 
تختلف بالكلية عما في فرنسة وانكلترة من ذلك » فلم تر مسحة 
التقليد على مار قرائح المؤلفين الدروس » بل انهم كانوا يلاعظون 


ل 





لا 
اجهم الأدني متميزا قاءما بذاته » حتى قيل انه أثر كرد" 
الفمل » في ذات تلك الآداب التي بعثت فيه الحياة من قبل 


لترة قطران عريقان في المدنية التالدة . وبقدر 


الخالصة . ومن قار المدنية فيها تعده 


1 في موقف الاديب 

متقعل الذهن بها » خاضع لسلطانها “لا 0 ان يصدق اق الصدق 
كله وان يصدر شعره ونئثره عن طيعه » خاصة . هذا هو شأن 
الكاتب في فرنسة رغم اعتقاده ان الصدق والطبع م 
الجوهرب 2 الحرية الواسعة الني 

بها الذاس في دائرتي الاخلاق 

السخرية » راكير همه 0 الصئعة والكلفة أدبه . كذلك 
هو الكاتب الانكليزي الذي يراعي 

جانب الاحكام المقررة قي الاخلاى والعادات فلا يتعرض لها 
بسوه . اما الكدتب في روسية فهو يتحرى الصدق جهده » وما 
يكتبه يتحدر عن طبعه» وطبعه سل لا يشوبه كدر المواضمات 
الاجتاعية او رياء الاخلاق السائدة والعادات المستحكمة .وهذه 


- في الأدب الروسي ناشئة عن كوف 
طبقات الناس اقل في البيئة الروسية منها في اوربة الغربية » 
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وعن ضعف اتر المواضعات فيها ء ثم عن حس اغلاقي صارم 
نبتى لا يحجم عن اظهار المساويء وعن كشف عورات 
الاجتاع . وليس ادل على هذا ما يذهب اليه تولستوي من ان 
السكوت عن رذيلة كتان نا ونصح واغراء بها . 





اليس بين ولا يسير وصف الأثر الذي تؤثره المواضعات 
الاجتاعية والاخلاقية في ادبنا الحديث . واترك الأدب القديم 
جانبا » فليس في للادب العربي في جموعه » 
هذه الخواطر الا حاب ذلك الافق العظم , 

ولكن قبل الكلام عن المتءارفات الاجتاعية والمواضعات 
الاخلاقية التي تقوم حماتنا عليها والتي قفمل » عن هذه السبل » 


فعلبا في حماة أدينا » أحب ان امهد لذلك يكلمة وجيزة في ما 


اسميه المواضمات البيانية او العرف والعادة » في الشمر ثفسه . 


من آثار هذا العرف الأدبي النغزل في مطلع القصيدة ثم 
التخلص الحسن او السيء » الى المديح او الرئاه » والغلو في توهم 


صلات « هوائية » بين حادثات طببعية لايد لأحد فيا وبين 


شؤون لا الطبيعة » لكنها قد تهم شاعراً او 





كبذيان الحموم انه كان يجب ان تقع حادثات كونية جسيمة لا 
تقفع عادة أو يمتنع وقوعها فملا » مشاركة في حادث بسيط او 
مركب هو موضوع تلك القصيدة “والشكوى من الز ان الخصم 


ومن صروفه «المتعمدة» في مواضع م 


صورة الكهال في تاريخ الأدب كا يقبمه اكثر رجاله صورة 
غابرة في الأدب القدم . لذلك كانت خلائق ادباء العصر 2 في 
الغالب على تلك الصورة . وما ادري أمن حسن حظ الأدب ام 
من سوء طالعه ان يككون - او ان 'يرى - افضل نتاج طفولته» 
بمنى انه اذا صح هذا الرأي كان الأدب العربي في جموعه كالهرم 
فاعدته ضخمة ؛دق ودق حت صار رأسه كالمة» 


حتى يضمحل ! وفي تاريخ أدبنا » هذا العصري 


القدم » ويكاد يكون هو الفراعل الطبيعية التي لا حيلة 
الناس في دفعها . ألست ترى الشعراء يتزامون بالمذاكب في 
الطريق الموطأة الرود التي يمشي فيها العميان بلاأدلة ولا عكاكيز؟ 
ما اكثر المقولات المكررة والااتيب المقر, 

يرجع ترجيع الطسير الوحيدة النغم » او يجثر اجترار الايبل 


ذوات المعدتين ! 


اذا كنا في حجرة حبيسة الهواء لا ينفذ اليها النور » او اذا 
كنا لا نمطي الا المتاثل من مصنوعات مصنع أدبي واحد “فلب 
السيب انسلطان الاماط والغاذج الاولى كبير »ولا ان الشخصيا. 





الأدبية القادرة الواضحة تكاد لا توجد في ظهرانينا - ليس هذا 
ناتجا عن هذين السبدين فحسبعفان ثة عاملا جليل الأثر وليست 
تعدله الموامل الأخرى *؛ هو الاعتقاد بان في حماتنا ما لا يصح 
نقله بالصورة الفنية “او اذا 'قدر ونقل فلا يصح نقل على حقيقته. 
ولمل في ادبائنا من تحدثه نفسه يتصوير وقائع الحباة دون توشية 
او زخرف او « تمويه » ولكن لا جرأة له على ذلك» وهنا يبدو 
سلطان المواضمات الاجتاعية والاخلاقية على الأدب العصري » 
فان أدينا لا يصور حياتنا اليا تصور المرآة الصدثة العروس 
ار المرأة المجارة , 


وعلى ذكر المرأة الجلوة وما تنقله هن محاسنها صفحة المرآة 
الصدثة » نضرب في هذا السيا مثلا : المرأة في أدبنا المسري 
وكيف ان الحلال والحرام » وما يقال وما لا يقال » هي وحدفا 


همرم الأديب » في الغرفة المبيسة الهواء التي لا ينفذ اليها الثور » 


او في الطريق الموطأة الرود التي يتخبط فيها العمبان من غير 
ادلة او عتكاكيز 





اق الكلام ؛ « المرأة ه حجوبة » عن أدبنا 
بقدر ماهي حجوبة عن حياتنا . وانا الآن اقر يخطأي واقول : 
كلا » ليس من العدل ان يقاس حجاب المرأة في الحياة 
في الأدب . هو هنا اكثف منه هنالك ببضعة عشر سنتمترا » ان 
احسنت التقدير . فاذا كنت تحسب المرأة في دنه 
الفانية « مرتين » » ظلا خفيفا لا تحسه يقظاتنا » او خ 
فرارا لاتعيه احلامنا » فبي في هذا الأدب «المذكر » ظل 
الظل وخيال الخيال . 


لانزعم ان المرأة في مجتمعنا قد أحلت في الحل الارفع الذي 
يقول النساء كلون والرجال يعضون اتها جديرة به » فبي لا تزال 
5 عنه جد . واذا كنت لا تكاد تفقد المرأة في ديار الغرب 
طرفة عين » أو اذا كانت آثرها لاتغيب عنك » حق كأن 
المدنية يكل ما فيها من جليل فخم ومن دقيق لطيف لم توجد 
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الا لهاء والا موسومة يطايعها » فانك تكاد لا تلقاها او تعثر على 
آثارها هنا في « مدنيتنا » وفي كل .. ما فيها ايض من لطيف 
دقيق ومن فخم جليل . لكننك على كل » واجد في حياتنا من 
ذلك شيثا » واجد بالاقل « الشيء الحيواني » . بل انا على يقين 

من انك قد تعثر بهمامات من اشياء منزهة عن قلك المدوا 

لا نذهب الى وجوب استثئصالها من الطبيعة الانسان 

نحردٌ على القول ان هذه الحياة الدنيا « غيرها « ايض . 
0 الاولية بين الرجل والمرأة » لا مراء » موجودة 
لسنا نجد ماني اثرا . واذن فبذه المرآة 


الصدئة 0 1 من محاسن المرأة الجاوة ولا الحجوبة قلي لا ار 
كثيرا .بل يخيل الي ان أدبنا هو من تلك المرائي الخبيثة الخداعة 


التي تمسخ الوجوه وتشوهها فتقصر وتطول ما شاءت من رقة 
وضخامة » حت لتنكر الوجوه المسكينة صورها الحكاذبة » 
حانقة متسائلة في حيرتها » قائلة : من الشيطان الذي لعب علينا 
هذه اللعبة ؟ 


وبعد » فاية صورة من المرأة تتجلى 
يبالي الآن ان اسأل احد الرسامة الجا الظرفاء تثبل تلك 
الصورة التقليدية التي حفظما الشعر العربي ونقلما الينا ه درت 
تصرف » كأنها امن الكنوز واغلاها : دمن الوجه كالقمر» الى 
« القامة كفصن البان» » المركز في كثيب الرمل » . 
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اطرح على الصدر المرمر ما شتت من.« رمان النهود » او اثيت 
ما طاب لك من «حقاق العنير» الخ .. . ما انا يمنكر من الغزلين 
هذه التشابيه الجاهزة » نا كان احسنها وابلغها - على ما 
نتصور - لأول عبد اللغة بها ! ولقد قال اول من قالها » شيئا 
جديدا اثر في نفوس السامعين ابلخ الأثر . كانت قوالب” » وكان 
كل شاعر يأخذها على سبيل العارية » فيصب 

وتشابيه اخذه ا بالدين ايضا : هذه هي القصة من فاتحتها الى 


- هي ودعد وهند او ( سماد التي 

»او احداهن او لا احد . صورة غامضة 

يء تعرفها به»“اور هو 

ذلك د اليه » الذي ل ل له يوصف : تراه ليلا في ازقتنا 

الملتوية الضيقة كصدر المغموم في ملاءة سوداء » فتحس لأول 

وهلة انه م ان يتضاءل ويتصاغر ويتخبأ » متسللا في ظلال 
الجدران القاتمة الموحشة » ويقولون انه « امرأة 1» 

اما امال وما يوحبه الى النفس من معاني السمو » المجال 

بلطفه وانوثته ونعومته ...واما الحب وما يبعثه من متءة ونعم 

لايحدان » الحب بذله وكبره » وقوته وضعفه » وطمأنينته 

وقلقه » وبرده ولذعه بل بتكل متناسباته ومتناقضاته » فلست 


واجداً بعض 1 اذا ما قفي على عنصر الجال في 
الأدب وتضب ممين الحب»اذا فقدت ذائقة الجال وخبرة الحب» 


74 





قبل يظل الأدب حب] طليا متم 9 لن يكون ذلك « الصدر 
المرمر » اذن الا قبرية كتب عليها : ( هو الحي الباقي ! ) 
المرأة - الام والاخغت والزوج والعشيقة » والقوادة سفيرة 
الحب الت يدعوها الترك .دلالة الموى . هل رأيتها وهل عرفتها؟ 
ان أدبنا م يرها ول يعرقها . كتب الجاحظ عن لصوص اللييل 
انار ووصف جماعة الشحاذين في عصره » الذين نبغوا 
ف .طبقة من الناس على حدة » لها مرامم ومصطلحات 
وفجات وعادات واخلاق خاصة 


عصره بدقة وبراعة » وانطقهم واحياهم . تماذا علينا ان 
هو الامام الذي به نأتم * ان كان لا بد من امام ؟ 

ماذا علي اذا حدثتني نفسي يرما - النفس الامارة ؛بان اصف 
دلالات الهوى ... ماذا علي اذا طمعت او اطمعت اخواني بان 
نصف المرأة كا هي في الحياة على انواعها » وفي جميع احوالها » 
وفي المباح والمنكر على السواء من صلاتها بالرجل 

تغضب «١‏ الاخلاق » ويتميز د الحلال والحرام » من الغيظ » 
ويخاف فلان مثلا سطو حماة الجتمع وآدابه عليه » اذا هو نري 
صقل المرآة الصدئة لتنقل محاسن المرأة الجلوة كلما » فى. 
عن وضع قصة « دلالة الهوى » واذاعتها بين الناس . 





رحم الله امرأ القيس قائد الشعراء الى النار » كا في الحديث. 
سأهتدي في هذه النقلة من فصل المواضعات الى فصل الاخلاق 
بهدى الملك الضليل ؛ الشاعر المفامر المقامر 
واللاعب بالثرد » صاحب دارة جلجل 


والملبي المرضع عن محوها ذي 


اخلاقية » . لو كانت رواية موضوعة لعدت في الطرف القصصية 
او في الصور الفنية الجبلة . واني لأتساءل ايها احسن : شعره 
حياته التي بددها ؟ ولست على يقين من ان 


. كيف ؟ وهو جزء منها » ليس الا من 
أن يفصل بينهها أم من يستطيع ان يحد في حياته عناصر لم توجد 
في شعره » وعككس ذلك ايضا 9 لمل الاصح ان تقول : كانت 
ا شعراً في « حالة العمل » وكان شعره حياة « منظومة » . 
هنا اقف القلم هنيهة لاعتذر ما سيى به منرد العجز على الصدر» 
الشعر والشعر والحياة » لعباعلى حبل 
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امريء القيس . 
لو فيإظهار قضائل الإسلام كثي رآمن فضائل الجاهلية» 
الجديد على كثير من 
محاسن الوثنية » إذ صور ذلك العصر البائد باشد الالوان سواداً. 
ل الأ ث اشيرق وبجه واصبحه . وينلب عل 
يفكروا في الرجوع الى ذلك التراث المبجور الا بعد 
الأزمة الدينية قلبلا » ومرت السنون على الوه-لة 
النبوية الاولى » فاضطرو بقيام الشموبية واستفحالها الى النيش 
هن تلك الدفائن . ويخيل الي انهم وجدوا عصرئذ ما كات 
موجوداً .. وما لم يكن له وجود » قفالوا ايآ واقرطوا من 

بعد » كا فرطو' من قبل ٠‏ 


فضائل الجاهلية وحاسن الوثنية ! أتقول : كبرت كلمة ؟ 


لا » فلست اعني : دينيا او اخلاقيا » وليس هنا موضع معارضة 

بذا الجديد الحي في القاوب » ولا 

مقي ذلك الآرن لامر الل الف الفوضى بهذا الآخر الادنى من 

ام . اما عنيت المادة الأدبية او الفنية التي استمدته! المعلقات 

ا التاكيد : لا يذهب 

الفكر الى القم الدينية والاخلاقية » فاني قصرت واقصر اكلام 
على القم الأدبية والفنية الصف . 


اذابذكرة الآن ما سبق ذكره من فعل المواضعات البيانية 
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السخرية وتعدد طبقات الناس في سلم الاجتماع - أي العوامل 
الحتلفة التي وصفنا آثارها ني الآداب وضرينا ها الامثة - كان 
اول ما يكبامر الى الذهن ان العبد الجاهلي من وجبة نظرنا في 
هذا البحث هو المبد الأدبي الامثل » لضعف اثر تلك العوامل 
جنيع فيه . وإذ كانت حياة امريء القيس صورة مصغرة لذلك 
الجتمع العربي » فان شعره دو النموذج الأعلى لأدبه ؛ الأدب 
الجاهلي الوثني الطليق :لم تف عليه المواضعات والتقاليد والبيائيات 
فتقصيه عن الفطرة السليمة والطبع الصادق » ول يوقر بالهموم 

خلاقية التي تحول سياقه من الفن الخالص الى الورعظ 


ان جاز ادخاله في الأدب فأحر به ان يعتبر 


والاجتاعرة والاخلاقية والتقاليد والاحكام السابقة وخوف 


ابعد الانراع عن حقيقة الأدب وطبيمته . 


نجد في كتب الأدب يمة أن امرأ القيس اول من صنع في 
شعره كذا وكذا » وهواول من شبه كذا بكذا الخ . فان م 
نأخذ هذا القول على حقيقته او لم نؤمن بصحته « تاريخيا » فلا 


اقلمن حسبانه رمز 


ان يؤثل من ذاتته المءئوية في لفة قومه م » وهو المراد 


بالطابع الذي يقال انه خاص ولا يعفى اثره . بيد انه لا يكاد 
« يقع في الملكية الشائعة » حى يتهافت عليه فقراء الشعراء » 
يستعيرونه كا يستعير فقراء 0 

الموثوق يفتحون به لستدهم باب الم 


كك 





الطابع ويكثر تداوله » مناف] العملة الدارجة » فيتألف من 
ذالك ها يسمونه المواضمات او العرف الأدبي او «كليشه» 
الكلام . ثم تم هذه الفترة الفاترة بنبوغ شاعر عبقري آخر 
يكون هواه في ان يحم بطلاق تلك الالفاظ بعضبا من بعض» 
مفسداً موقعا البين هادما « البيوت » المتداعية تاها من طول 
العشرة الالفة الخدرة » ثم يتحول هواه الى عقد زواجات بين 
تلك الالفاظ جديدة عجيبة » غير نحتذ مثالا » بل موقها توقيعه 
0 : هو ارل من فمل في 

كذا وا 


ابتدع امردٌ القيس ووضع » وتواطاً ال 
وتواضعوا . ابتدع لانه ‏ ولست اعم هل مر طويلا - عاش 
كثيرً وشقي ونعم . هو « العيّاش » صاحب عفراء رالمذارى 
والحبلى والمرضع . فجع بابيه فماه أتاه الحديث » ل يث 
يفجع بدست الترد الذي كان بدأ يه وقال كاء: 
خر وغداً أمر! هوى تاج الملك عن رأسه المزهو !| 


فبو شريد طريد . لقي حتفه يحلة قيصرية مسمومة لأ 
عينه الى ثريا الروم فقتلته الشهوة . لقب « ذا القروح » قبل 
كانت له كبد مقروحة دلل عليها فأياها عليه الناس لا 

حياة فيها عناصر القراجيديا جميعا » وكانت زهرة 

العربية في ذلك العمران الوثني . كذلك في شعره مذهب فلسفي 
في الحياة : النزعة الابيقورية . وتقوم ابيقوريته على اربعة 


لف 





اركان » مثل كل بيت: الصيد والخر والمرأة والحرب. لعله الآن 
يدور مع الشعراء في بروج الجحم - رحم الث قوم يقودهم 
الضليل - وهو ينشد ومم يتشدون : 


كأني لم اركب جوادا للذة 
وم اتبطن كاعبا ذات خلخال 
ول اسبأ الزق الروي” »وام اقل 
لخيلي: كري كرة يعد اجفال! 


لقيس > سواه في حياته أم في شموه » 
لمواضعات ال الاغلاقية . صفات الجبن والمداجاة والرياءفي 
حباة النان وق أمب الأدا. او فلنقل انه كانت في عصر امريء 
القيس « اخلاقية » خاصة طوتما الاخلاقية الاسلامية الجد 


لنا صديى زعم انه هم بتمجيد تلك الجاهلية الوثنية » ويميل 

الى الاشادة بمحاسنها » لا لأم! شطر من تاريخ العرب وعاصر في 
قوميتهم - شطر جليل وعنصر نفيس أقصيا عن التارييخ 
والقومية ‏ بل لأنه حرج الصدر جداً بتلك «الطفرة» الاسلامية 
كا يقول » بول نفسه غلوها في النمي على ذلك الطور اخلاقه 
وعادانه واوضاعه وعباداته . زعم انسه سيعمل على « احلال 
الشيطان في صدر الإنسان » وسيعين على ارجاع ابليس الذي 
- كا يقول - هن جنة الاساطير الديفية “الى جنة الآداب 

يريد انهم افرطوا في تنفير الخلتى من طيبات العيش 
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حلانها وحرامها » وبإلغوا في تزهيدم في ملذات هذه الدنيا 
العاجلة » وغلوا في الحث على قتل الشبوات الطاحة واخماد 
ة . يقول : ان ابليس عنصر لازم في الادب 

منها طرداً بالسياط او رجا 


لاما سيكون حظه من انجاز 
في هذا الصدد ما اعئيه هنا 
ا للاخلاق 


كلا » فانا اعنى ما كان خلوا 


الرعظ وقصد العبرة » واعني هذا ليس غير . 
الواعظة ع تكون أبلغ كذلك » ولكنها اذام تأت » 


ذلك كله, . وماذا بريد هذا المؤلف.. واينالعظة والعبرة الخ9نما 
يدرهم» لعل الشرطالذي تقتضيه طبيعة الادب هو ان لايككون 
مثقلا بالهموم الاخلاقية . وعسانا ان مد الل في عمر هذا البحث 
فبعئد المدى » نلتقى في » الطريق» بين الدخول فحومل» 
باواثك الحكياء الذين لا يرون في الادب الا لحواً ولعيس] ولذة 
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ناا ولايحبون الادب الا كذلك . وقد نلتقي في منعطف 
لون ان الادب لا يناقض الدين والاخلاق فحسب » 


كامة اخيرة يضعها القارىء في الحاشية : هذه امرأة قبيحة 


غاية في القبح » وهذا رسام فنان . نسخت الريشة الحاذقة 
الصناع تلك الصورة « القبيحة » - نقول : يا لها صورة 

« جميلة » ! وهذا القصاص الجهيذ الي وصف رجلا من شذاذ 
الناس الخوارج على النظم والشسرائع » ن ويموتون على 
هامش الجتمع وتقاليده الدينية 5 » وصفه بدقة ومثله للنا 
ببراعة - نقول : تالله لقد أجاد وأحسن ! 


في الفنون والادب اذن غير قم وغير احكام . 





عمس بهذه « الصرخة 2 . 
كلمته بلبجة تضمنت معاني الاعجاب والتلذذ 


وكنا بإننظار الترام في عرنوس'١'»ظهر‏ يرم وضاح يشعثه الغبار» 


مترده بين الشتا سيف لكت ال لذع الحر أميل 
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. أتبعت نظري نظره فتسايقا خلف ذلك 1 الذي 
هر معجلاً على بضع خطوات منا » وكأن بيننا وبينه لج يحر 
. كنا في مثل اليقظة الخائبة التي تعقب حلا هانئا رغيدا 


فجأة . حقا » ماكا 


)١(‏ عرنوس : حي معروف بدمشق 





من خطوطبها عينا » بل 
غ فبها كأ منه وكأنه منها ‏ لجلدها جد . وهي في 
تعارت في هبوطها الى الارض » 


لى احدث زي 


واخذ يضق ذلك البرقع الاسود التي ركبا 


من لي بعلم ما اصاب 
عند مود الترام انه انقلب السحر الم ن 


صفار الطير ليلا » ونامث قريرة 


لكن راميا رمى الشجرة حجر 

» ففزع الطير وتناوحوا » فهم ذاهيون صمداً في الجو بيغا 
الازهار منثورة على الثرى اشْدّاتاً ؛ وكأنه سلك من الطيوب 
والاثفام انفرط في بد الطببعة. لقد اخذت الخواطر والعواطف 


افمة , 


تتزاحم في صدر صديقي 

فنها ما كانت الاماني تحمله ع 
القارى غازعتهًا على الارض بثقل الخيبة والقنوط 
والعياء كأور اق الخريف الصفراء . هكذا يسم صديقي في برهة 
وعس » وازهر وصوح ؛ و « وعاش ومات » » لكنه على كل» 
افاض في حديث عذب شائق مستحب ملا انتظارنا ذلك القرام 





الذي لا اراه مقبلا إلا احسبه يتلكأ ويهم بالقفول ( هذا من 
عبث الخيال » لان الترام بطيء ليس 
انتظاري اياه . اما انه اخيراً يآقي قمالاريب فيه. ) 


واخذ صديقي يحدثني عن فلفة الملأبس والازياء » ملد] 
بوجمتي الفن والاخلاق او الجال والنفع » قائلا انما على طرفي 
نقيض والغلبة ليست في النهاية للا 
هذا العصر على هذا امجتمع . وما 
المع و وني رعكلل والاكساء رركا ا 
اصبحنا فاذا بالحجاب الذي وضع لدرء الفتنة لايحجب شيئًا بل 


يكشف عم قد لا 


بالاسراركالطيف الشاره من 1 . لكن القرام اتى 


انه آت لا ريب فيه وان ابطأ ؟ .. العجلة من ال 


ام فاكتفى بان قال » غات الحديث : عن ذلك عزاءٌ ايا 
ي يفتن العالمين ليس اول وضع 





اجتماعي اخلاقي انتهى الى غير غايته ... وبعد ؟ انه لجيل » 
والطبيعة لن تغلب » والناس الا قليلا مرآوؤون لت بيئنا 


هذه الكابة : « الل ؛ ما اججل هذا الحجاب ! » مترددة وجلة 


. فاذًا بصدية 








قد يكون ثة عام آتغر » 
بالارواح الخيرة والشعريرة 
ها 
على الايمان به في صوره التلفة لدليل 
وجوده بل على الحاجة اليه . وشي 
الايمان به حاجة » لهو - وان يكن 
خطراً واكبر أثرا في ى 
به ولا ولعمري هل للاشياء 


ار ل القكر الانسائي في هذا الفضاء ؟ 
في ذاتها وجود ام هي ظلال الفقكر الانساني في 0 
وهل للاشياء في ذاتها قيمة ام هو الفكر الانساني يعطي القم 
ويحرم منها » كا يشاء ؟ 





أصح وجود ذلك العام العجيب ام لم يصح » فليس 

الشعراء ان يكونرا به على اتصال » وهم في كل عصر 

وجبل » جل الالهام الماوي الناطقون باللفة القدسية © الذين 

يسترقون السمع من عالم الغيب استراقا ليعود منه بانفامم-م 

من محاسنه اعينهم ليخلموا على الكون > 

كلما ابلى من حلل الجال حلة » جمالا طرية] . فلو لم يكن ذلك 
العام موجوداً لأوجده الشعراء . 


سألت' ذات يوم : كيف صرن لا نرى الجن وال 


أن كانوا على اتصال داثم بآبائنا واجدادنا ؟ 


: لقد رأوا الأنى في هذا ارمس و أشطن) متهم 
فلاذوا بالقرار » وهالهم ما في عالمنا من الشرور رالآثام 
فبجروه . وعلى كل فان المن ما زالوا « يظهرون » لكنيم لا 
ترونهم انتم ! 


هذا جواب امريء متشائم يريد ان يبدي أسفه على العبود 
الخالية وحثينه اليها . والحقيقة ان العرب كانوا اسعد منافي 
فلواتهم حظا » وآنس في خلواتهم بصحبة تلك الخلوقات 
العجيبة . فان احدنا ليجد احيانا من شدة الشوق الى سماع 
احاديث غير هذه الاحاديث اليومية التي تعود سماعها من هؤلاء 
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الاناسي » ما يرضى معة القزول : 


هذا ا اق 5 في حوادث الحياة العادي 
احياء » بل ان هذه المفاجآت هي التي تغلي من الحياة . 
انوا ثري فقلت : منون ؟ قالوا : 
سراة' الجن ! قلت : عموا ظلاما '٠؛‏ ! 
الا ان هذا الرجل الذي طرقته الجن » وقد أوقد نار 


لطعامه » لسعيد ! بوركت الجن الذين نسوه في و. هو 


#مير بن الحارث الضبي » اعني انه ليس صديقنا السيد حلم 
دموس ( مثلا ) الذي لم يطرقه 
يطرقوه » لا اذا اوقد 


لنظم قصائده » فان المسألة مسألة 


كان لكل شاعر من العرب شمطا 
يسمونه «التابع » او « الرثي » ٠‏ فكان 


عناء اللفة ان هذا اللفظ 


ة استعماله ٠‏ فهي التي 





بيصبات ( وهم قبيلة من الجن ) فكانا يتناوبان قول 
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اقول وطور) فلو 


بعض القولين من بعض ؟ 


كذلك « ابو النجم .٠6‏ فان سألتني : من ابر النجم هذا ؟ 
اجبتتك لا ادري - سوى أنه الرجاز القا: 


بمنساوبين أن 
.يؤثر ان ب ي ي 
قوله شيطانه ) طائفة من اسن الشعر في المرأة والحب وما الى 


| ابو‎ )١( 





ذلك ”". والمسألة مسألة مزاج ايض : هذا شاعر “يلقى اليه 
ا 0ك يسمون بالشعراء وهم في الحقيقة 


ل كات وقراً على صدره » 
قلبه 
ألك ايها الشاعر ل ثم قل ! والا فانقلب 


طاحونا على ضفاف العا 


دعوة مستجابة » في ليلة القدر» التي هي خير من الف شور! 





فتحدث يا يتحدث الرجل الى 


قال الشبطان وم يعرف الاعشى بنفسه : من انت » واين 


تقصد ؟ 


)١(‏ الاعشى. 





غضيا عليك » نما تقول بدا لها ؟ 


قال الشيطان : حسبك ! أهذه القصيدة لك ؟ 


فنادى 
.خرجت » فقالت : مار 


انغدي عمك قص 





- حسبك ! من « هريرة » هذه التي ن 
- لا اعرفها ‏ وسبيلها سيل التي قبلها . 
فنادى الشيطان : يا هريرة ! فاذا 
الاولى . ققال لها : انشدي عمك قصيدا 
بن مسهر . 
فاذ من اوها الى آخرها ء لم تخرم منها حرفا . 
ويقول الاعشى » وهو راوي هذا الحديث الذي تحد 


كتاب « الاغاني '٠٠6‏ بسنده المتصل : فسقط في يدي 5058 
وتغشتني رعدة . ولكن الشيطان رثى لاله » فقال له وهو 
يضساك 

ليفرخ روعك يا ابا بصير ! انا هاجسك مسحل بن اثاثة 
الذي ألقى على لسانك الشعر 


وفي شعرائنا ثفر لا يفتأون « ينفخوننا » باحاديث مكذوبة 


عن « ميات » و « هريرات » لم يعرفوهن قط » لعلة بسيطة هي 
انبن لم يوجدن الا في الغزل العربي الذي يقلدونه تقليد القردة . 

وماجزاء هؤلاء الشمراء - اصطلاحا » او كا يسمون 
الفرج الاصفها 

انب من اثسمة الامب المربي ٠‏ عاش في القرن الرابع اليجر: 


(الماشر لميلا) 


- الباب المرصوه 





انفسهم ‏ الا ان يقفوا » في حضرة مارد من الجان كنسحل ابن 
اثأثة » وقفة الممتحّن الذي « لم يحفظ درمه » . فلن يقولوا له 
37 نبطاتنا القى في روعنا هذا الاسم او ذاك ؛ فهو 

يعم من >مية وهريرة وهند ودعد ومي وهامجرا .. » يا 
لن يقولوا له ذلك » ومن ادرى من مسحل ,يانه ليس هؤلاء 
» فان الجن ما زالوا يظهرون او 
يعزفون وإن لم يكتب لعام يروم او يسمعوا عزيفيم» 
كا ان عبقر ١١‏ لم يذهب به زازال ولككن ليس يعبقري من اراه 

ى العبقرية .. 
اه العرب بان شيطانا كان يلقي الشعر 
"١‏ القائل 


اني ليلقي علي الشمر مكتيل 
من الشباطين 


ندر جرير » بعون شيطانه » على مباجاة ماية شاعر 


» احد شعراء الثلث 


الامري . اشتبر يشدة الهجاء ورقة النزل 
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وشاعر > أسكتيم واخزاهم جميم؟ . وكذلك الفرزدق”» اقر 
يانه كان يستغيث يشيطانه كلا اعداه قول الشعر » فاذا اغائه 
قال واجاد . 

اماه الستقناق » ف 
مسألة : كيف كان السنقناق يظهر ل 
الكل مسآلة جواب - هو ان عب 
بشارا » تكر 


شيطانه في نفسه 


» الذي زاد في 


تعامه . ولعل الوتر الخامس م انه ليزيد في سحر الفن . 


وهسذا مصداق ما يذهب اليه يه ان الفتون اجميلة » 


ع ابش ركيتف أن 





م ينفرد العرب بمعرفة هذه الارواح الخيرة التي تمين الخلقي 
على احّال آلام الحياة ودواعي السام فيها » با توحيه إلى هؤلاء 
الميامين الذين نسميهم بالموسيقيين والشعراء وارباب الفنون . فقد 
كاث للاغريق القدماء إله يدعى «ابوللون» هو إله الموسيقى 
والرقص والشمر والالهام » يمنو لمزته وجلاله شاعرهم ونبيهم 
على السواء » إذ كان يكشف للني عن المقيبات ويجري على 
لسان الشاعر اغاني الماسة . وكان موطن ابوللون على الاكثر» 
جبل «البرناس» المحكسوة جنماته بالغابات والرياض » الريانة 
مروجه بماء الينبوع الاقدس 


هنالك كانت ربات الوحي 5هودكة يحففن بالإله العظم » 
عازفات على الاوتار» منشدات » مسبحات تحمد الآلحة. وكانك 


صواحب ابوللون تسما » منهن «اوترب» ربة الشمر الغنائي » 
د دكللوث» المرسية الى لأقعزاء لطي الاملين ٠‏ فيل تحب 
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من ان الاغريق في العصور الخالية مممُوا الى سماء الفن والشعر » 


وهؤلاء الآلحات والآغهة جميعا في عون فنانيهم وشمرامهم ؟ 


* 


ان العرب في «عسير» الأع_لى 
يقولوت اليوم عن الشاعر : «هو رجل سقته الجن» وانه سأل 


احدم كيف يكون ذلك ؟ فاجابه ان الشاعر إذا اراد نظم 


1 
اذن «برنامر 


الشعراء من لبا 


ليه قصصه القراجيدية . فإذا لم نصدق 


ل تكذب ايضا مقراط "١١‏ الذي اقرا» وهر الحكم © 





والشاعر الايطالي «تاتسو»'١'‏ كان يزوره في ليالي الارق روح 
عجيب ؛ فيعطف على وسادته ويحاذبه اطراف الحديث . ويقول 


«فوربس» من معاصري شكسبير'"'ان السحر كان فياسرةالشاعر 
الاتكليزي الاشور » وانه كان يتعاطي فنونه التي تلقاها عن اهله 


اما الشاعر الفرنسي «بوالو 1 
الحديث را تأمرؤ يوا اليب المنبت » 
المولود وراء الالب 0 النظم اللاتيني لا انفك اتخبط في 
2 “قا ف لقي 
بقدر مافي «الفءة ان مالك40 1 نقول انه يتكذب في زعمه 


ان ث 





من هذا الحديث » بقوله : 


- وبعد ؟ اكثر' ما شئت من الشواهد النقلية » وعزز ما 
وجدت الى ذلك سبيلا » اقوال العرب باقوال الافرنج ... فلن 
امن قط بأن الشاعر يوحي اليه إله من آهة اراس ؛ أى ب 
على لسانه الشعر شيطان من شياطين الفلوات . بل 
الآهة الاغريقية وايش هذه الشياطين العربية 8 
لي: عفواً يا سبدي القاريء .. اما اذا اردتفي 
ال والشواهد ججيعا»يقين» انها صرف كذب 
اختلاق او ضرب من الهذيان لا يقوم على اساس » فلا ٠,‏ 
وأمًا إذا اعتبرتها دراقما» لا يسمنا انكاره على الصورة القطعية» 
بل ينبغي النظر فيه وتأويله علميا اذا امكن » لآن الهذيان نفسه 


لاع تأويل علميا » فأنا معك , 
ولكن هذا يحث تضيق به مقالة اليوم وسأعقد له مقالة اخيرة 
تكون ختام الكلام في الشعر وشياطينه . وأحب » قبل ذلك» 
أن انقل اليك نادرة طريفة من نرادر الميثولوجيا العربية » على 
رجاء ان تجد 


بسجستان في اواخر القرن الثاني للبجرة رجسل يدعى 
سبل بن ابي غالب الخزرجي ويلقب بأبي السري * ادعى رضاع 
الجن (مثل شاعر جبل عسير الاعلى) وان صلته بهم حككمة . ثم 
وضع كتابا ذكر فيه كثيراً من اخبارهم ووقائعهم وحكمتهم 
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وانساهم واشعارمم > وزعم اته بإيعهم للا 

بولابة العبد » فقربه الرشيد وزبيدة وابئها الامين » واجازوه 
جوائز سنية . ثم اخذ ينقل اليهم » حينا بعد حين » شعراً جيداً 
من نظم الجن والشياطين والسعالى . 


- وهل صدق الرشيد هذه الخرافة ؟ 


- ان الرشيد لم يصدق ولم يكذب » بل قال له : «ان كنت 
رأيت ماذكرت فقد رأيت عجبا » وان كنت ما رأيته فقد 


وضعت ادبا . ولست اسأل القاريء الآن » الا ان يقول بقول 
الخليفة العبامي » قبو حسي ٠‏ 





يقول ابو اسحق١٠'المتكلم‏ مناصحاب الجاحظ ما خلاصةه : 
«إذا استوحش الإنسان مثل له الشيء الصغير في صورة الككبير» 
وارتاب وتفرق ذهنه» فيرى ما لا “برى ويسمع مالا 'يسمع . 
فإذا توسط الفبافي واشتملت عليه الفيطان في اللبالي الحنادس » 
تحده عند اول وحشة أو 0 وعند صياح بوم ويجاوبة صدى» 
وقد رأى كل باطل وتوهم كل زور ..» على هذه الصورة يششرح 
الاعتقاد بالكائنات الخ-ارقة » كان والشياطين والسعالى التي 
آمن العرب بها وآمن بمثلها اقوام آخرون ٠.‏ ولمل ا! اسح لم 


يحد في شرحه هذا هقذما » فلم يلث أن زاد عليه قوله «وريما 
كان في الاصل كذاياً صاحب تشنيع وتهوبل » فيقول في 
من الشعر على حسب هذه الصفة : رأيت الغيلان وكلمت السعلا: 


يار التظام ( كعم - كعمع ) (ممر- ذعوم) 





ثم يتجاوزه الى ان يقول : رافقتها » ثم يقول + 
ان اند رع لقان ب لقانت لدي 
قد يكون له بعض الائر في تلك الظاهرة السسكولوجية - انتهى 
بشرح احدى العقائد العامة التي عاش عليها البشر وما زالوا» 
اوهن شرح بأهون حجة ؛ نعني حجة الككذب » فهو إذت لم 
يشرح شيا . وليس ايسر على اللرء الذي 50 احدية 


ا م :انك لكائب ! 


ولا يلنبس الأمر على القاريء! فلست بالناعي على ابي اسحق 
انكاره الجن والشياطين وسواها » كا اني لم ارم الى اثبات ان 
هذه العجائب وجودا حقيقي فملي مستقلا عن الأثامي الذين 


رأوها او «توهوهاء . ولكني اسأل نفمي * اذم اجد مقنعا في 
ذلك «التكذيب» : كيف بري الانسان ( كا يقرل هو ) مالا 
يرى » ويسمع ما لا 'يسمع ؟ أليس هذا امراً عجيبا جديراً بأن 
نعرف تأويله ؟ هل للمم الحديث كلمة يقوها » في هذا الباب » 
غير كلمة وكذبت»؟. فآما وقد ذكرت «العم الحديث» فأني 
اعتذر الى أبياسحق المتكم الذي عاش في القرن الثالث للبجرة» 
عن مطالبته بما لم 'يعلم الا بعد الف سنة . وحسبه انه طرح » في 
صورة الجواب » ذلك السؤال . 





كان القدماء من الاغريتق والرومان يقولون ان للشاعر الملهم 
بصراً ينفذ الى ما وراء العالم المادي الظاهر - الى عال الغيب 
وكان الشاعر 'يسمى باللاتينية 10125 ومعتاء « الني » . ولقد 
عكس العرب القضية اذ وصنوا النى مدا و ص » بأنه شاعر 
وقالوا : « أننا لتاركو هتنا لشاعر يجتون ! » فأتكر الني انه 
شاعر : « وما عامناه الشعر وما ينبغي له » إن هو الا" ذكر” 
* مبين » » وتحدى العرب بسورة منه » بسل بآية من 
سورة . و'روي انه كان إذا تمثل بيتآ من الشعر لا يقم وزنه بل 
البيت مكسوراً .- مبالغة في دفع التبمة . 
دبقول الجاحظ في هذا المعنى : و سمّى الله كتايه اسم خالنا لما 
ممّى العرب كلامم 3-6 يل : سمثى جلنه قرآنا كا 
موا ديوانا » وبعضه سورة كقصيدة » وبعضها آية كالبيت » 
وآخرها فاصلة كقافية . » أترى الجاحظ يشير في عبارته هذه 
الى امر ما .- الى الاعتذار للعرب عن خلطهم بين الشمر الذي 
يعرفونه وهذه الآي المنزلة» دون أن ددا باختلاف الاسماء؟ 
ليس ذلك عسلى خبثه ب 
القرآن شعر والثبي شاعر » تجاوزوا الصو 
السورة والقصيدة » والآية والبيت » والفاصلة 1 أ 
الجوهر » جوهر الشعر » على نحو ما فمل الرومان القدما 
سموا شاعرثم نبيا يوحى اليه . 





>موا الشاعر الملهم نبياء اعتقاد انه ليس بشراً مثلهم بل هو 
بشر وزيادة .. وهذه الزيادة ام الشيطان العربي الذي 
يلقي الشعر على لانه » او من «الموز» اليوثانية التي توحيه اليه » 
أو من الإله الروماني الذي ينزل الآيات عليه تنزيل. وهذه | 
هي انه يرى ما لا 'برى يسمع مالا 'يسمع » كا قال ابو اسحق 
المتكل . ولا يندر في الشعراء والفنانين - الفدول المبقربين - 
من يعتقد مثل ه-ذا الاعتةاد . فان الشاعر العبقري الذي ينهر 
عسامة الناس ببديع معناه ويسحرثم برائع قوله حت يسمموا 
كالصوت الهابط من الملكوت الاعلى » يكبر هو ايضا مذا 
الاعجاز ويءجب من انه هو مستودعه ومظوره ويتساءل 
يمن هذه الامانة المظيمة ؟ ذلك ان العبقرية 
لذوذ » شذوذ بلا مراء » لككنه أدى بعضهم الى اعتبارها مرضاً 
أو عاهة في الجباز العصبي “ريذهب «لومبروزو»'٠‏ !الى انها صورة 


داء الصرع » تصحبما 0 » يتبعها 


أ من العاماء يردون اليوم هذا الرأي قائلين 


ن المرغى كانوا اولي عبقرية رغم الامراض ال 


اصيءوا بها » لا بسب تلك الا » سواء أكانت عصبية أم 


ي من غلماء الطليان . 
انان 





غسير ذلك » فالمرض في الرجل العبقري ليس قاعدة عامة بل 
حالة استثنائية. ولكن هؤلاء العلداء » على كل » ليسوا بمنكرين 





ابو عامر بن شبيد من عبون ادباء الأندلس وشعراها عاش في 
القرئين الرابع والسامس 0 له رسالة اسمها «التوايع 
والزوابع» كثيرة الشبه برمالة «الغفران» للمعري » يقول في 
اولها ان شيطائه زهير بن مير زاره بوم] فتذاكر معه اخبار 
الخطباء والشعراء مع التوابع والزوابع ١‏ وأظهر رغبة في لقائهم 
والتحدث اليوم ٠.‏ فاركبه الجنى” متن جواد أدهم « ك0 
يقول-كالطير يتاب الجو فالجو/ ويقطع الدو”'افالدو»حتق لحت 
آرشَا لا كارضيا » فت جراً لا كجون . . فقال لي زهير : 
حللت أرض الجن » ايا عامر!ا» 7 


وقناك في أرض الجن » لم تجتمع الأدب الأندلسي يمخطباء 
العرب وشعرائهم (وفي هذا احد الفروق بين رسالته ورسالة ابي 


)١(‏ تقدم ان الغرب كانوا يسمون ث. 
فكذلك الزوبعة هو الشيطان او 
ية والقفر . 





العلاء) بل باصحايهم الذين 
على لسانهم » من شيطات امرىء القيس الى شيطان ابينواس!١1م‏ 
كأن هؤلاء الشعراء ليسوا ثيثاً مذكوراً » لكنهم ظلال اولك 
التوابع والزوابع في عالم الغيب - ظلال 'تلقى على عالمنا هذا : 
الشاعر هو ظل شبطانه على الأرض . 


م نذكر ابن شهيد لنأتي على ذكر رسالته الممتعة عن شياطين 
الشعراء ثم نقف عند حد التنويه باسلوبه الطريف . كلا » فأن له 
يآ في الأدب قبّما » ذا صلة بمانحن في صدده . 
يقول من كلام له على الطبع والشعراء المطبوعين : « ومقدار 
طبع الانسان انما يككون علىمقد | تفسدمع جسمه!؟افن 
كانت نفسه من اصل تركيبه مستولية على جسمه كان مطبوع؟ 
روحانيا /بطلع صور الكلام وا أجل هيئاته! .. ومن 
كان جسمه مستوليا على نفسه من أصل تركيبه والغالب” عليه 
جسمه » كان ما يُطلع في تلك الصور ناقص] عن الدرجة الأولى 
في الام والكبال وحسن الروثق . فمن كانت نفسه المستولية 
على جسمه فقد تأتي منه في حسن النظام صور رائعة من الكلام 
غلا القلوب وتشف النفوس . فاذا فتشت سنها أصلا لم تجده » 


فيا عدا ذلك رأ 


)١(‏ ابو واس الحسن ين ماقي ( عدي ورمع ) ( حعحد رقره) 
كاعر عنامي + أختير من جره البدري الى الحضري, 
رابدع في الجر . 

() أل نقل اكثر من مرة ؟ ( التمليق 





وجال تركيبها وجما لم تعرقه » وهذا هو الغريب : ان يقركب 
الحسن” من غير الحسن » كقول امريء القيس : 


تنوارثها من اذرعات ‏ واهلها 
بيثرب» أدى دارها نظر” عال! 
«فبذه الديباجة اذا تطلبت لها اصلا من غريب معنى لم تجده» 
ولكن ها والاستيلاء على القلب ها ترى.» 


ويقول الدكتور أحمد ضيف ١‏ في كتابه ٠‏ بلاغة العرب في 
الاندلس » : « وهو 1١‏ يبل الى ان الافتنان في 


الكلام او البراعة في النظم والنثر أو ما يسمونه بالبلاغة » نرع 


مام أو ثيء من الغيبيات أو سر من أسرار النفوس ,.» 


سر من أسرار النفوس ! فيا هو هذا السر الذي مماه 
الاواون ان و «الموز» وون]! والإله 
الوحي والالهام في الابداع | 


المسألتين واحد 7 : 


يقول الكاتب الفر 





بل الذي تبرز جزره على سطح البحر » وما الجزر الا 
ذروات بادية للعيان من اساس غير ظاهرة » بل من جبال 
تغمرها الامواج . فكذلك تقوم افكارء وعواطفنا واراداتنا 
على بذاء سبكولوجي عظي خفيت آماسه عنا وعن سوانا . » 
وهذا البناء الخقي أو الباطن هو ما يسمى في السبكولوجيا 
الحديثة باللاوجداني 0050881آ ومن اعماقه يصمد الوحي الفني 
والا لهام الشعري اللذان لا هبطان ؛ كا ترى وكا هو الشائع » 
من عليين . والاعتقاد بآن للشاعر شيطانا يلقي الشمر على لسانه 
لا «موزأ» من بئات الآغة توحبه اليه » ا الى هذا الرأي 
العامي » لأت الشياظين » كا هو معروف © هي من العوال 


فاعلية فنية أو شعربة عظيمة -- في الفنانين والشعراء 


ن على الأخص - لها جذور تستشري فيا وراء الادراك 


أي في ١‏ انطقة اللارجدانية مسن النفس الإنسانية . ومن هذا 
اللاوجداني مادة الابداع في الفن والشعر » وفيه تأويل ما كان 
القدماء لا يعرفون تأويله من حالات الوجد والكشف» والوحي 
والالهام » فيرمزون عنه بالموز والإله والشيطان . ولذلك كان 
كثير من الفنانين يتوساون لإيحاد تلك الحالات في أنفسوم » 
بضروب من المهيجات : كقبوة فلتير وبلزاك '١'‏ » وكحول 


() بلزاك مدير ) : ردائي فرنسي عالي ٠‏ اشتبر بسلسة 
رواياته د الللجا 





هوفيان!؟' وءوسها؟» وكوكابين موبسان!»! » وغيرم » 
ات لما في اعماق اللاوجدانيمن الء:اصر الكامنةالتيتثور 
حينئذ وتطفو على سطح الوجداكف » فتتألف منها آيات الفن 
والشعر - كا قبدو احباناً في عرض البحر » بين بكرة وضحاها» 


يفعل 


مشدوهين ولا يكادوت يصدقوت . 


وليس بعني هذا ان العبقرية » لاستمدادها من اللاوجداني 
وهي المنطقة ااتي لا سلطان للادراك عليها » تكون فوضى بلا 
نظام . اجل انها 'تصعد إك الاعماق البعيدة خليطا من شق 
العناصر » الا انها لا تلبث ان تدخلها في الوجداني وهي المنطقة 
التي يسيطر المقل عليها » وقيها تعمل بعثاء او من غير عناء » 


تحبد أو من غير جهد » على تحقيق اجمل نظام وحدة في اكثر 
المناصر اختلافا » وهذه هي معجزة العبقري ٠‏ 


)١(‏ ادغار. 


الؤلف هنا يعني ارنست 


/ 
اغست هوفمان 








هذه كلمة صديق في صديقه ٠‏ 


كنا في المدرسة وبعدها > ثلاثة أو أربعة من الفتيان لا نكاد 
نفترق » وكان يجمع بيننا الصلة التي تجمع بين المسافرين أو رفاق 
السفر » وكانت رحلتنا الى «المستقبل» في طريق سبل مبدته 
طبوف الخال » وكان في «زوادتناء كثير من الأماني والأحلام. 


وكان عمر حمد أحد هؤلاء الثلاثة أو الأربمة - خير رفيق » 
يؤنسنا يشمره الذي كان لا يفتا يقرنم به كأنه يستحث عزائمناء 
ويستفز قوانا » حتى نصل الى الغاية التي كنا نتخيلها تخيلا بل 
نتوهها . . وها قد تصرمت الاعوام ول ينه واحد منا حيث 
كان يرجو » ما أطول الشقة !.. لقد انتقلنا من عام الخيال الى 
الحقيقة . 

اعدت ذات يوم ذكرى ذلك العبد البعيد القريب » ذكرى 
الصبى » فقلت ان احد اصدقائنا » لما سثل : ماذا يطمع ان 
يكون في المستقبل ؟ ‏ أجاب : الخليفة ! وكان عمر حمد يرجو 


لفل 





3 0-06 
الل كا استيقظ من مثله الصياد» أحد أبطال «الف ليلة وليلة». 
وأما «شاعر الخليفة» فقد نام رحمه الله نرمة لا تؤنس وحشتها 
طيوف الاحلام . 
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وبعد » فهذا الختار من شعر عمر حمد نزفه الى أبناء الضاد » 


احياء لذكرى الشبيد وتكريا له . فهو ترجنان الروح ااتي كانت 

5 على النشء في تلك الأيام . وكان إذ يتلوه ناظمه » يثير في 
نفوس السامءين حماسة لا ترصف »؛ واعجاباً ليس له حد . ولو 
مد الله ني مر صاحب الديران لأصبح من فحول 
كان مطبوء] على النظم » وكان منصرفا اليه بكلبته » كان له 
كثير من المشجعين . لكن عمر حمد في حماته القص 
سوى شهاب سطع بغئة في سماء الشعر 
تفتحت عن نضرزتها حتى ذوت . 

* 
ولد عمر مدقي بيروت حوالي سنة ١إعاه.١‏ 


حد » مصري” الاصل هاجر الى هذه البلاد في زمن الامير . 


١أوجدا,‏ السيد 





الشهابي . وكان في الثامنة من عمره إذ ختم القرآن الككرم لامرة 
ر في هذا البلد . وتوفي والده 

إلى التاسعة هن عمره » 

ل في السوق نحو أربع سنوات. 


نى فبيا: دزوسه على لغثلاف 


لأمثل الآن عمر خَلك رجد لش » 0 30 


العرب الغابرين ويندب سوء حالهم الحاضر » متستا العزائم » 
مستفزاً الهمم » فأتمثل الحاسة متجسدة في ذلك الفتى الاسمر »* 
الطويل القامة » الجبوري الصوت . 


وفي سنة 1415 م. أتم الفقيد دروسه في الكلية الاسلامية 
دنال شهادة «البكالوريا» فالقى في حفلة 8 الشهادات عامئد 

نصصية «المروءة والوفاء» المنشورة في هذا الديران . 
لكنه ل يترك المدرسة التي انجبته وقضى فيها سني صباء العذبة » 
فقبلته معدا للعربية وتاريخ الاسلام في القسم 0 وكان 
في الوقت نفسه يحرر في بعض الصحف الحلية . 


ثم نشبت الحرب العامة » فحملته عاصفتها الموجاء الى دمشق 
ضابط) احتياطياً » فمكث فيها نحو ثلاثة 0 . وكان الطاغية 


جمال باشا قد بدأ بتنفيذ مشير وعه الدموي الذي برمي الى القضاء 
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البلاد العرببة قضاء مبرم] » والقى 


ابناء الوطن الاحرار وزجهم قي سجن عاليه 


رحمهم الله » متيقنين ان دورهم آت لا بد منه» ففروا من دمشق 
في بده سئة 118 ثياب البدو » سالكين سبل البادية 
العربية » وظلوا شريدين طريدين نحو 

الترك عليهم في مداين صالح » اذ اوشكوا ان ينجوا بانفسوم 
ويبلغوا دام القرى» مهد الثورة ٠‏ 


وقفى صاحب هذا الديوان في غبابة السجن نحو أربعة 


معذباً مضطبداً ؛ لكن نفسه الابية لم تهين ول تُن» ولا زال من 


ه وصبره ورباطة 


وفي السادس من أي سنة 1915 جيء بالفقيد ورفاقه الى 
بير وت ثم قادتهم الزبانية الى ساحة الشهداء » فمشوا يتفون 
للعرب ولاستقلانهم ويتغنون بإلأشيد الماسة . وقاضت روح 


المرحوم مر حمد بين أرواح صحبه الطاء 





فكان ميتا ابلغ منه حي] * ولمل شهادة عمر د لاعلا كلمة 





الادب صناعة . واذا كانت صناعة الأدب تختلف عن سائر 
الصناعات من بعض الوجوه » فبي تشبهها من وجوه أخرى : 
تشبهها من جهة ان حاصيلم! » ونعني «المصنوعات» الادبية لا بد 
ان تطرح للبيع في اسواقها الخاصة » او بإلاقل ان تعرض على 
الجبور وتقدم اليه خالصة بلا مقابل » الهم الارضاه وتحبيذه 
واستحسانه » وليس هذا بالثمن البخس عند كثيرين . 


هل تعرفون شاعراً يككد قريمته ليل نهار » فينظم قصيدة 
عصماء فلا همه بعد ذلك الا ان يتغنى بابباتها في خلواته » راضياً 
ناعم البال؟ او خطيبا يحبد ذهنه ساعات طوالا» فيؤلف خطبة 
بليغة » فلا همه يعد ذلك الا ان يحملبا ممه في «الترام» الى 
ساحل دشوران» حيث يلقيها على تلك الامواج الزاخرة 
كاتماهير » سعيد النفس بإصطفاق اماه » مستغنيا به عن تصفيق 
الايدي ؟ او كاتبا راوية يقذي الأيام باحثا متفكراً متخلا » 


ة > فلا همه بعد ذلك الا ان يمضي بد 
اليغاية الصنوبر ليتلو على مسامع اشجارها» وكلاوراقها آذان» 


لهل الياب المرصوه 





فبخيل اليه انبا تتحرك طريا » او تبسط أغصانها 
اصافحته » أو تقوم على ساقها من قرط الاعجاب به ؟ 


اذا كنتم تعرقون هذا الكاتب وذاك الخطيب وذلك الشاعر 
فدلوني عليهم . ولا تنسوا ان كل قصيدة عند ناظمها عصماء » 
وكل خطبة عند صاحبها بلي 
شائقة » واش اعم . 
5 


كات لي صديتى من الشعراء'١'‏ كنث ادعوه «شاعري» 
يته» لأنه ‏ رحمه الله - كان اذا نظم القصيدة او 


فيوقظني واهلي النيام » بحجة عليه بيضة» كا يقول العامة » 
ويحب ان يبيضها . فكنت اقول له: حسن ! لقد «بيّضتها».. 
نراك بخير ١‏ 


وفي يوم من الأيام تقدم نحوي كامفضب 0 فقال لي 
دون سلام : اين انت ؟ انا في طلبك منذ امس . |' 
وم اجدك ... ل أجد واحداً من اغواننا » كانم اختفيت بين 
)١(‏ عمر حمد . (التمليق لممر فاخوري) . 


1 





الارض والسماء . لقد ضقت ذر: هل تعم 


ماذا ضعت ؟ ل اظفر في إلايجدتي 0 


فانشدتها القصيدة من اوها الى آخرها دون شفقة » فكانت تروام 
عند 2 . ولكني لم اقطع الحديث الى 

اية . ثم سألتها رأها : « كيف ؟ يا جدتي . » فأجابت : 
ا ولكن ما لنا ولهذا .. اسمع الآن . 


وقد معت .معت وأنا افكر في الحيز ل ازيل تفوم 
من ذلك الكلام الا ان حفيدها « عالم 
ذلكالشاعر الحتذيذا"'الذي ينشد الجوور»مثلا في جدته الوسنى» 
قصيدته العصماء . 


إذن فالادب صناعة مثل كل الصناعات » يتوجه اهلها الى 
الجهور ابتغاء مرضاته وبعرضون عليه «يضاعتهم» رجاء ان 

بلها قبولاً حسنا» ان يقبل لبا » ان تنفق في السوق 
فلا مناص للأديب - سواء الشاعر على أنواع شعره» ام النائر على 
ّ من أن يعر حاجة الجهور وطلبة » ليكفي تلك 
هذا الطلب : ان للناموس الاقتصادي المشبور 





شأنه هنا . 


ولكن اي جمهور؟ هل يوجد جمبور واحد ام ججاهير مختلفة؟ 
الذين لا يفهمون الااقصة داب زيداللالي»١١'‏ وأمثالها 
وبين الذين تسمو نفوسهم الى «لزوميات» *"المعري ''وأشباهها 
-انالمسافة بين هؤلاء واولئك لبعيدة» جد بعيدة. وليس ادعى 
الى الضحك ولا ابلغ في الهجنة من ان نشبد ه ا زيد الملالي » 
بحجة انه بطل صنديد » وقرم عنيد » ومدجج بالحديد - هاج 
على ابي العلاء الاحمى المسككين » ولسان حاله يقول : « مت ! لا 
حاجة بنا اليك 1 » 


ولا احسب دابا زيد» هذا » مها مكثر عديده » قادراً ذات 
يوم » على قتل المعري » كا ان المعري لم يوفق الى نس آية « أبي 
زيد» كل التوقيق . بيد ان الادب في كل امة وكل عصر يظل » 


)١(‏ ابم زيد افلالي : احد ابطال د ميرة بني هلال »:القصة الشسية المربية 


ادات والثاملاتفي المقائد 
زميات لانه القزم فيد حرفين في القافية 
» والتزم ثلاثة احرف ٠‏ حي ثيكفي الحرفان. 
1 ) :شاعر عربي_انمائي 
شارك في الفاسفة والحكمة . ولد ومات في معرة النعمان »في سودلا» 
7 هبه النشاؤم والتفكير المستقل. 

اشبر اثره « القزوميات » و« رمالة النفران ». 


نينا 





بين اهل اليمين واهل الثمال » متجاذباً - كل يشد الى ناحيته » 
ويعمل على شاكلته . 


وإذا كانت الآثار الادبية بضاعة معروضة في السوق؛معركضة 
لأن تنفق او تكسد ء فليس من الواجب ان تكون. بأجعها 
بضاعة مزجاة او رديئة » وان تكن الرداءة في هذا «الصنف» 
على الاغلب » شرطأ في رواجها او ه عدم وقوفها » » يلغة 
السوق .. 








كنت في معكتب إحدى الصحف إذ دخل الاستتاذ العاملي 
وعلى وجبه أنوار البشاشة والحشاثة » وظلال الجد والتفكير . 
فاما بسط إل يده مصافح) » احزنني انه يقيض ذراعه اليمنى 
«مكوةعا» كأنه يشير بمرفقه الى ناحية» او يتأهب لدفع صدمة. 
فقلت في سري : «لأمر_ما...» ومثل لي حينئذ استاذة الريحاني 
الذي نعرف جميما انه لا يقدر على بسط يناه . تي 
كيف ذكرت أيضا ان العاملي في الزمن الاخير استحدث توقيما 
خطيا «زتكيا» يذيل به احيانا قصائده المنشورة في المحف 
والجلات » وهو على مثال توقيع للريحاني أيضا » خطي «زنكي» 
لكن هذا أقدم عهداً . وهممت بأن أقول لنفسي : لمل انقباض 
الذراع اليمنى والتوقبع الخطي من قبيل توارد الافتكار الشائع 
بين الشعراء ؟ ولكن الاستاذ العاملي قال ؛ وقوله التق : 


)١(‏ كامل شعيب العاملي » نسية الى وجبل عامل» في لبنان * شاعر معاصر 
ناسج على منوال الاقدمين »بولع الادبا. 


ليل 





- هو «العصبي» يليت به اخيرا ... وليس الام في الذراع 
فحسب » بل في جني كله . اصبحت اذا كتبت اربعة اسطر 
احتاج بعدها الى دهدنة» . 

- هدنة من صراع شياطين الشعر ... شفاك الله يا استاذ ! 


وتناول حديثنا الادب والادباء » فطرحت مؤالاً اجاب 
شاعر «الماسيات» عليه بما بلي : 


- افي بدأت” في نظم الشعر ولي من العمر سنة عشر ريما 
ويبلغ ما نظمته حت اليوم نحو /6.٠‏ بيت في أربعة دوا 


اكثرها تحت الطبع . 


- إذن لو قسمنا هذا العدد على الايام ... 


وفعلا أخذة القلم » فجمعنا وطرحنا وقسمنا » فإذا بالاستاذ 
العاملي قد نظم خلال سبعة عثشر عاما » في كل يرم » نآ وربع 
بدت » وليس هذا بكثير . نما اضل اولك الذين يأخذون عليه 
انه مكثر ! قال الاستتاذ : 


- وعلى كل فان المكثر خير من المقل . هذا رأي ذكرته 
البشارة الخوري ... لو أخذت الجبد من كثير الشاعر المكثر 
لكات أكثر من جيد الشاعر المقل - بالطبع . هذه حقيقة 
حسابية في غاية البساطة والوضوح . 


* 


لين 





قضيت مع الاستاذ العاملي ساعة ملأى بالفوائد . وكنت 
أود لو يتسع الجال لنقل آرائه سواء في ادياء مصر وشعراتها ام 
في ادباء سورية وشعراا - آرائه كلها التي كان يبدها بكثير 
من الحرية الميدة دون ان يخشى في الحى لومة لائم. ولككن إذا 
م يقسع المجال جميع تلك الآراء فلا مناص من ذكر بعضها ليعم 
الانتفاع يها » قال حفظه الله : 
الاحرار المصورة ٠١‏ في اكبر شعراء سورية 8 
ة ! لارأبي ولارأي أحد من المعاصرين 
يقام له وزن . الحكم لمستقبل ! فقد 'تطرح « حماسياق » بعد 
ماية سنة في البحر » وقد ينشدها الناطقون بالضاد ويتغنورن 
بها بصوت واحد .. من يعللم ؟ 
- ولكن لو ألحدنا عليك بان تحيب على الاستفتاء - بالطبع 
بعد ان تخرج نفسك من الموضوع ‏ نما تقول 9 


017 لا ارشح نفسي .. المسألة بين خليل مطران'''وبشارة 


(؟)خليل مطران (05ه١‏ -وعولم) (حى؟د- ودعزره) احد 
شعراء العصر المقدم القطرين ( الشام ومصر ) وشاعر 
الاك ار 





الخوري وآخرهما أةرب الى نفسي . أما اشعر المعاصرين على 
الاطلاق فشوقي'١'.‏ ولكن شوق لهعشر قصائد من طبقة عالية 
وبها افضله على الشعراء جميعاً » على حين ان ساثر شعره رديه 

.. وهنا أغفل اسم ذكرهء الاستاذ العاملي » لأني لا أحب 
ان اكون حامل الحم بالاعدام «الشمري» على فتى ربا كاتف 
وحبد ابويه ... أليس كذلك يا استاذ ؟ 

ثم قاد الحديث » والحديث شجون » الى ذكر الحملات 
المنكرة التي كان الاستاذ العاملى 'يفاجأ يها » حبنا بعد حين » 
في طائفة من صحف البد » فقلت وأن أم” بامساك طرف 
الحديث ؛ 


هذه الحلات يدل عادة على أحد أمرين ؛: أمااكنت 
يكون الرجل الذي 'يحمل عليه عظيما » وأما ان يككوف 
دلا ثيء» يطمع في ان يعده الناس شيثاً .. 
اككن الاستاذ لم يمكنني من اتام كلامتي فقال : 


- لو ان عشر معشار هذه الجلات نزل بالسيد حلم دموس 


(١)شرق(هدم ١‏ - جعومم) (ممعد ذوجده) شاعرمصري»لقببامير 
امتاز بغنائيته وروعة ديباجته. اث 


وطائفة من المسرحيات الشعرية:مصرع كليوبط. 


» عنترة وغيرها .., 
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لخر صمقاً .. 


- الات العنيفة ايا الاستاذ » لا تكون الا على الحصون 
المنيعة . 

- نعم » لذلك ما كنت لأبإلي يها قط » بل ان اول عمل 
آتيه » اذا طعن في داننة ل ري ا قرالة الم 
0 

: لقد قيل لي انك نرت منذ عامين في صحيفة «البيان» 
نقدت نظمي بها .. 

انارق كل ما اكتبه باسمي » ولست «المغربل» 
بل صديقه . 

- ولكن هل قلت لك كاءة في هذا الصدد * كن على بقين 
ان ذلك لم يسوءني ... ألم اقل لك مرات : إني سأزورك ؟ 

وبينا كنت اجل واكبر » من غير كلام » هذه الار 
الاستاذ العاملي » الواسع الذراع - يا يقول العرب - رغم 
انقباض ذراعه اليمنى بفعل الدصي المشؤوم الذي لولا عامي انه 
لا 'بعدي » لقلت انه اخذه من «الريحاني» إذ سمعته يقول كلمة 
هي مسك انام لهذا الحديث الممتع » قال بصوت يعيد القرار: 


- انك لا تعرفني جيداً . أنا رجل «تعبت"» فيه الطبيعة 
كثير؟. 





ولقد اعجبني هذا القول من رجل يقول العارقون انه اعظم 





الشعر والداما 


قانث العرب ص «أنف »)ققد استريرف . وقال 


الرزشاوي : اما ساعياتي تمدقا انف رباعي 


واأسفاه ! لل يسعدني الحظ بالاطلاع ع-لى عكتاب (اشراك 
الداما) للاستاذ الزهاوي وفيه كا قبل دجمع .٠ه‏ لعبة لغيره من 
المشاهير و ٠١١‏ لعبة من مخترعاته واستذط لتصوير هذه 
الالماب طريقة بالارقام .. الخ » . وا أسفاه ! لا لأني شديد 
الولوع بالداما فاطمح الى جمل الزهاوي في احدى طبقات 
اللاعبين وناصبي الاشراك » كا اني لا اطمع الآن يحمله في احدى 
طبقات الشعراء ومقيمي الاوزات » كلا .. وااسفاه ! لأني 
كنت اذن اتيقن من صحة رأي يحول في ذهني » الساعة وقد 
)١(‏ الزماري (عدهد - دعدوع) (١٠معذ‏ -هوعل م) شاعر عراقي 
شعراء المسو اتعرة عن يعض انخار جريثة خرح بال 

بول الى التاقه لفظا ومعنى.. 


البحيم ». وله رباعيات يتنارلها 


- الباب المرصوه 





طالعت رباعياته مقارنا اياها بالاثر الذي بقي في نفسي من 
مطالعة ما سبق له تشره من قصائد ودواوين في حينها . وهو 
(أي الرأي) ان خبر ما صنفه الاستاذ وابقاه على الدهر هو هذا 
المخطوط في اشراك الداما * او هو خير ( اقل ما يكون ) من 
كل ما وفق الى طبعه حت هذه الايام » لثلا يقال ان تعدو الحد 
بالمم على المجبول » وان يككن ثمة افتراض معقول ان الصائع 
يعرض » بل يقدم افضل مصنوعاته ٠‏ 


كملا ! ماية شرك ممقرع ليست بالشيء اليسير : كل 
شمرك من الماية وليد جبد جبيد» وسهد طويل > وأوجاع 
كأوجاع الوضع , ولتعظمن هذه الخترعات في عينك اذا ذكرت 
انها اتت بعد الخسماية 


البشرية لاستنباطها خلال قرون متمطية يصلبها . 


فالزهاري » لا مراء » 'مدين لنا بكتاب ذي ابواب : في 
نشأة الداما وتاريخهاء وفي طبقات لاعبيها واهل الاختراع 
منهم » وفي المفاضلة بين ج مث : ايها افيد في 
فن تعبئة الجبوش واكفل للنصر في الحروب . ثم تكون خامته» 
انشاء الله » في « رأي تنازع البقاء فبقاء الاصاح » الذي لا يفتأ 
براه الزهاوي ولا نفتأ نمثر عليه نحن في منظومه » في صورته 
الدامة الواحدة » والذي نحسب انه اهتدى اليه - لكل شيء 
في دنيانا علة - من لعبة الداما وم لعب جر الى جد » لمن 


ل 
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ليست الاشسراك المثة امخترعة وحي الخاطر وثمرة الارتجال 
وبنت الساعة » بل هي كنا اسلفنا » وليدة التفكير والاجتباد 
ولكن الزعاوي في الشعر ورباعياته نقيض الزهاوي 
في الداما واششراكها » بطبيءة الحال ولضشرورة االوضوع . هو 
في الشعر مكثر ( كلا ا المصريين في مطلع 
قصيدة : اقل" ! ينضح الخواه انضاجا بل يلوه 
الرعاء لاحن لزمان فلا يشاوره في أمر ما يذهب جفاء 
1 بر الاختراع في الداما 
فب قليل التوليد في الرباعي ات ن بان تخلد اسم 
فبي التي ستخاد امه ؛ صاحب المة اختراع بعد المسمثة 
قال في ترجته قي ذلك المرضع : وكات ١‏ ايضا » ينظم 





كاقال ول لاد 1 حر من اجزاء. فانه لا يكتب مما 
صنع او قيل » الا طرف يسير » ثم لايحفظ مما كتب الا طرف 


0 


ويقول صديقه الشاعر ( شلر ) ١‏ : « بينا نحن نجهد انفسنا 
لنظم قصيدة لا بآس با » إذا بغوقي وليس عليه الا الت عن 


تنشأ الاشعار في ذهنه من تلقاء ذا اتها ولا دخل لارادته في ذلك» 
بل رغم ارادته احياتا . ولقد نشأت طائفة من غرر قصائده 
تامة فم تكلفه الا مؤنة كتابتها » ولككن منها ما نام اربعين او 
خسين سنة في رحم ابكار معانيه » اعني ذلك الدماغ الذي حمل 
بتراجيدية ( فاوست ) الشعرية ما ينيف على ستين عام . » 

هذا نموذج الشاعر الذي لم ينظم الا بدافع من القوة الباطنة» 
والا بوحي من قلب غني سخي واحساس فياض وذهن قادر , 
هو م ينظم لينظم بل كن يضع عن كاهله حملا ثقيلا 

لذلك حت لنا العجب من ان عده الرباعيات التي اتحفنا 


الزهاوي بها الف رباعي دون زيادة ولا نقصان » وحتى لنا ان 
تكن (445) و )٠٠١1١(‏ بل كانت كأمئاف 





الامشاط ؟ البضاعة والرباعيات الجاهز 

لعل ذلك ليكون ينها وبين الفية ابن مالك وجه شبه . فاذا 
جاز لاستاذنا ان يفرض على نفسه نصب ماية شرك من مخترعاته 
في الداما فحرام ان يعامل الشعر معاملة الداما » فيقم وزت 
الف رباعي او يجندها طابوراً .. للدوت . 


لعمر الخيام'') شاعر الرباعيات الفارسي المشهور في الشرق 
والغرب نحو ١4+‏ رباع هي ما اثبت نقدة الا انها من 
نظمه . فاذا كانت طبعات كلكتا وبومباي الاخيرة تتضمن نحو 

ه رباعي فقد *تحل''' الخيام اذن ضمفي الاصل الذي له. وفي 
هذا دليل على سلطان الرباعيات الخيامية وعظم ائرها في 
النفوس وعالي مقامها في دولة الادب . اما الآن وقد ذهب عصر 
الانحال بقيام دولة الطباعة فلم يعد من سبيل الى التساوؤل كم 
تصبح رباعيات الزهاوي بعد كذا من القرون ؟ ولكن لو . 
فبل كانت تزيد باعي واحداً | نعم في قدرة صاحبها ان يزيدها 
آلافا من هذا الطراز . 


4 رباعي خياميا؛ كلواحد منها جوهرة بتام المعنى وجدته 


)١(‏ مر الخيام ( القرن الحادي عشر الميلامي ٠‏ الخامس الحجري ) شاعر 
فارسي جمع بين الشعر والفلك والرياضيات . اشبر اثاره «الرباعيات » 
ادارها على التغزل بالحاته را فال الحبيب واشاع فيها فلسفة 
خاصة في الحياة قوامها اللذة واللاادرية والنظرة النفتحة الى الاديان. 

(5) ل ؛ نسب اليه شعر الم يتظمه . 
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وكال الاسلوب ودقته. فيها خلاصة حياة الخيام متبلورة كالماس: 
افكره النفاذ واحساسه الرقيق وعاطفته الحية » وطبع غير 
وصدق لا يعرف الرياء . كات ز اليه مجذع الث 

فتساقط على قدميه ثاراً جميلة يانعة 


لو عاش الخيام في «عصر الزهاوي» لقال الاول للآخر 
بالله عليك ! لا تقل في مقدمتك على هذه الرباعيات المتأخرة : 
وقد اخذت طرفا من الدساتير الاجتاعبة لغوستاف لوبون 4١١‏ 
متصرفا فيها تصرفا يقربه من النظم » وعدد هذا لا يتجاوز 
الثلاثين رباعيا. » بل لا «تأخذ» اجتاعيات . . ذلك 0 , 0 
لأن هذا يذكر الناس بنظامي علوم اللغة والطب 
عصور الانمحطاط اللفظية » ونيا لأن الراغبين في اجاعيات 
لوبون يرغبون عن (رباعياتنا) الى تصانيفه . . ولكن لا بأس 

رباعياء لهجة الاعتذار. 

وإذن كان الخيام يقول للزهاوي اشياء 'كثيرة غيرها . 


وبعد » فاماذا اختار الزهاوي هذا النوع من انراع النظم أو 
هذه الصورة» صورة الرباعي ‏ بالطبع لا التوزيع فحسب » ولا 
لآن صبت الخيام ملأ الافاق وحبه ملك القلوب . كلاء قالرباعي 
في ذاته لا يكفي لحصول هذه النتيجة » وما كان لصيت الخيام 


(41دذ -دعود ) تب فرتسي له احكام في 





» ظله في هاجرة النسيان على غير ما نظمه هو . 
إذن ان يكون ثمة ما اغرى الزهاوي باختيار هذه الصورة او 
القالب الشعري » فتكيف كان ذلك ؟ 


الجواب في كاهةلأحدحكياء العصر الشعراء “«نيقشه؛١٠‏ الذي 
يقال انه اكبر شعراء الافكار تبي لهم عن شعراء العواطف » 
والذي كان لأسباب صحية لا يصنف» الا فيا ندر» كتابا مهاسك 
الاجزاء الآغذة بعضها برقاب بعض» بل كان يقبد آراءه واحدا 
واحدا بعد التفكير الطويل والنضوج الوافي في جمل موجزة 
لبابيه يسمونها «افوريسم» أو جوامع الككل. لست أذكر ما قاله 
ببئصه ولكنه به هذه الكل الجوامع بقمم الجبال» قائة ان 
الجبار وحده قادر على سلوك اقصر طريق من قة الى ققة » 
بتخطي الوديان . 


فيمكن الآن القول ان نوع الرباعي في الشعر هو كالافوريسم 
في النثر وان الزهاوي اختاره ليودعه زبدة تفكيره وشعوره » 
فتكون الرباعيات اعلى مظاهر التفكير والشعور ! اجل ومن 
هذا القبيل قوله في القطار : 


مشى ينا فوق خطين ينهب الارض نهب 


العم دمنة » دعا لمذهب القرة وما 


: دمكذا تكلم زراء 





وقوله في الكهرباء «اساس الحضارة» : 

به التراسل فيه الشفاء منه الضياء 
وقوله في «نسب» الشمس : 

قانها ام دنياة وابثة اللاتنامي 
الى غير ذلك من التماريف العامية المفيدة وهي 


اما التضمينات العجيبة النادرة فانك لا تكاد تقلب صفحة 
الاعثرت ببعضبا: دولك في القصاص حياة. نظرة فلفتة فسلام. 
ماكل مرة تسلم الجرة». وغاية الابداع في قوله «مضمنا» : 


أن المدارس اما امتلآن تخاو السجون . 
وفي قوله : 
افمل بغيرك ما تريد ليقعاوا 
بك مثه وكا تدين تدان 
حجر أصاب بهعصفورين: الآية الانجيلية والقاعدةالإسلامية. 
وما سوى ذلك آراء في . . كل شيء » توفق الى مثلها المرحوم 
جدك الا انها في هذه الرباعيات خسرت لهجة الصدق والسذاجة» 
دون ان تعاض عتها » اللهم الا بالوزن ٠‏ 
لاحول ولا .. ها نحن هبطنا من قم الجبال. ولكن لا بأس 
عرفت في الوادي السبب في اني ما سمعت ولا تلوت يرما 
ة جديدة من نظم الزهاوي الا أحسست احساساً غامضا 
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كانما سبتى لي ماعها او تلاوتها اكثر من مرة » قبل هذه المرة ٠.‏ 
حس لا يخدع عما هو جديد » وعما هو مدع للتجديد . 
اما التواضع فشاعر الرباعيات قدو » قال : 
اها الحب حكنت لي 
لماكتت للكرا 
كب والفجر والقمر 
ومن هذ النوع قول مصطفى صادق الرافعي : 
لو يسمى في الانام الحب ما اختتار سوى اسمي 


بينا (دو بورثوريش) ١‏ الشاعر والقراجيدي الفرنسي الذي 


اجمع الثقاد على انه من ابرع المعاصرين وصفاً للقلب الإنساني في 
حالات الحب » لا يقول «في الفخر» غير هذا البيت : 


«عسى أن يكون لي اسم في تاريخ القلب !» 
امم في تاريخ القلب أو امم في تاريخ الداما ؟ 
المهم أن يكون لك امم في تاريخ دشيم».. 








سولاى برودوم” والباس فياض 


اني كثير المطالمة قليل الكتابة . وق-د أوتيت بسطة من 
العيش وكثيراً من الفراغ يسا لي الانصراف الى كتبي ودفاتري» 
اقرأ وافيد ما يمن لبالي» وقما اغفل ة أو واردة لاعتقادي 
انها تفيد يوما من الأيام . ولو شئت الآن ان اعبد النظر في حاتي 
الماضية واحصي ما مر علي من حوادث جديرة بالذكر 2 يي 
اكتب سيرق بنفسي ؛ لاستطعت دون عناء » اختصارها في هذه 
الملة الجامعة «مطالعات في زاوية بيت» فان الكتب التي طالعتها 
هي اعظم حوادث حياتي . 
(١)ماعر‏ فرنسي يعرفنا به الؤلف تعريفا وافيا في هذا الفصل 
(؟)لياى قياض (ومر بعووم) (قمعد - جيعد مإشاعر 


لبناثي تبرؤ عليه ميان النزعة الحدئة في الشعر العربي العاصر . مناارم 
«ديوان فباض» ٠‏ وطائفة من مسرحيات فثر. 
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حذلك لست أعرف واحداً من ادباثنا «المعروفين» معرفة 
شخصية » غير محاول التعرف اليهم » مكتفيا بقراءة ما يتكتبون 
وما يكتب عنهم » متصوراً «ذاتياتهم» المادية والمعنوبة من 
غلال كتاباتهم وكتابات النقاد عنهم . وبقدر ما تكون كتابات 
الادباء شفافة صادقة تكون تصوراتي واضحة » ولكن هذا نادر 
لأن اغلبهم يطرحون بيهم وبين القراء » بغلءة الصئعة والتقليد 

على شعرهم ونثرمم حجابا كثيفا واني لاجد في تصور كتابنا 
رك درائنا العاصرين على هذه الكيفية » لذة تذكرني بها حكنت 
اجد من لذة وأنا حدث السن» في حل الألغاز والأحاجي بي الرانجة 

النشء . بيد أنيلم اعاول ه اجرب صدق فراسق 
فاتعرف الى فلان الشاعر مثلا » لافارن بين صورته في ذهني 
وصورته في حقيقته » لسببين : اولما الكسل عن معايشة الناس 
لاسيا طائفة الادباء منهم» وثانيها الخوف من ان افجع بصور لي 


في خلقها اكبر نصيب . وقد يكون ثة اسباب اخرى لا اتبينها 
الآن . 


زرت مصر منذ نحوعشرينسلة قسمعت حافظ ابراه ١!‏ 
في احدى الحفلات قصيدة لشاعر مشهور لا أذكر أهو 
اسماعيل صبري'"' أم غيرهما .فاحدثت لبجته في نفسي أثر ا 


() حاقظ ابرافيى (جعدد - وعقم) (حدكد 
مسري مقدم مل شمزاء الب شاعر التيل 
ومثيرية تجاوب قيبا والر, 
العاطفي 
() اماعيل صبري ( تكد - عكقوم ) ( ماود لفعره) 
ثاعر مصري معاصر ٠‏ كان مفلا ولكنه متقن 
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وبقيت زمنا طويلا لا اقرأ وب :عر إلا كان يخيل إل" اني 

0 حافظ كأ: ثبرات صوقه ترن في انحاء نفسي فكا 
1 بن اقرأ لبم فتكدر 
8 يراها الحام في رؤياه ولا يفلح في 

ابعادها الا اذا استيقظ» بل قد يبقى شيء منها حتى بعد اليقظة» 

حينا قليلة ثم تضمحل . واخيرا انستني الأيام 

وصورته فكنت كن افاق من حلم 

سليمة » وحياته في لما اد 


اني اذن منذ سئين طويلة منصرف الى مطالمة الكتب في 
زاوية بتي . وقد اتت علي اعوام م اقرأ في خلالها الا دواوين 
الشعر من عربية واف قديمة وحديثة. فاولعت زمنا 
بالمقارثة وامقابلة بين الشمراء» لاكتشاف اوجه الشبه او الاتلاف 
بينوم » مغتبط) كلما وفقت في هسعاي اغتباط الرحالة الذي 
يستكشف مجاهل الارضين والبحار. ويظهر انه كان لي شيطان 
يلبمني ويسدد خطواتي » والا فكيف قرأت في وقت مما 
ديران الشاعر العصمري 0 ضير لقان 
الفرنسي (سوالي برودوم) يتضمن قصيدة عنوانها (الجرة) تشبه 
قصيدة (النجوم) لشاعرة العربي شيب عجيبا ؟ 


الياس فياض شاعر مطبوع رقيق . وليس بضاره انه مقل » 


لل 





فلمل له في اقلاله عذر ]> او لمل ذتبه الكل > او لمله نظم 

ابه ثم ناله شيء من العياء (ولا اقول : العي) فأحب. 

ان يأخذ لنفسه شين من الراحة » كالسافر الذي قطع مسافة 

'عني كثيراً بالقرجمة عن الفرنسية لاسيا ترججة القصص 

ة . وعرب ايضاً بعض القصائد مثل (سقوط الاوراق) 

للشاعر الفرنسي ( مللفوا ) '' و ( اذكريني ) لألفرد درءوسه » 

اسمها 

5لللئنال وما ويدعى صاحيها ميكال زاماكوبي'''وتعريبه هذه 

القصائد حسن » رغم لترجم > على الاخص اذا اراد 
ان يترجم الشعر الفرنسي في شعر عربي مبين . 

اذكر ان الا. في صحيا 

المعرض مقالة متعة طلية انتقد بها قصيدة الل مكيل 

شعيب العاملي وهي قصيدة فلسفية أو علمية أو إلببة » يقول 

صاحبها فيها اث عن النجوم 1 وكان الاستاذ قياض مصيياً 

في نقده ذاك الاصابة كلها » لكنه قابل في مقالته الانتقادية 

بيات العاملي وابيات لشاعر لم يذكر اسمه » وان يككن 

اغلب القراء عرفوا انه الياس فياض نفسه صاحب قصيدة النجوم 

المشبورة » المنشورة في ديوانه . 


ان قصيدة النجو. 


)١(‏ ماهوا ( كملا ححدمم) ‏ ك 
للرومنطقية . 

(؟) ميكال زاماكوبي شاعر ومؤلف مسرء 
والعشرين . من آره : ه المهنجون > و « الز 
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66م وزه م1 أسوللي بر . ولا ادري لماذا لم يذكر 
الشاعر العربي انها منقولة عن اصل فراسيء كا ذكر انه نقل تلك 


القصائد الثلات المعروقة : سقوط الا واذكريني» والنسم 


العاشتى . ألآنه لم يرا 0 لأنه 


حور آخخرها تحور طفن 

م تتنكر في حلتها ال 

عرفناها وهل يخفى | 
ليع 

غاية جبدئ 


باسلويه الرا 


قلت لانجوم ذات مساء 
لا اخالك سه 
ان لأنوارك في اللانباية السوداء 


نا شط ١‏ 


فكاني ابصر في السماء 
جنازة بيضاء يتقدمها عذارى 


يحملن شموعا لا تحمى 





ويقبع بعضون بعضا بفتور. 


أأنت ابداً في صلاة 9 
ام انت كواكب جريحة؟ 
ان هذا الذي تريق.: 
لدموع من ضياء لا اشعة . 


عن اخواتها وان خلتها قريبة! 
رركا للد فيل 
لاشاهد له في موطنها . 


وهكذا فان توقد اشعتها 
يضمحل فى سماوات لا تبالي. 
قلت فا: قد فبمت ما تقولين» 


او عذارى من حول نعش 
حيارى 
في صلاة ما تنقضي ودعاء . 
ان في لحظك الشجي حنينا 
نافذاً سهمه الى احشائي ٠‏ 
وارى نورك الضثيل كدمع 
سائل من محاجر بيضاء. 
اثغور كثيبة ام جراح 
انت في اللانهاية السوداء ؟ 
انت يا جدة الحلائق » ام الد 
هر » يا ربة البدى والضياء ! 
انت تمكين يا نجوم 9 اجابت: 
نحن قي عزلة بهذا الفضاء : 
بيننا ا هجر من قدم فلا يفم 


.ررك منا تقارب الاضواء . 


كل نجم منا يعيش بعيدا. 


عن اخيه في وحشة وجفاء » 
حرقا نفسه بغير انتفاع » 
ذاهيا توره سدى في السماء . 
قد فبمت الذي تقولين با شم 
ب فائتن انفس الشعراء : 


ينذا 





فانكن تشبون الانقس . 


كذلك هي : كل نفس قضيء 
بعيدة عن اخوات تخالين على 
كثب منها » 

وهذه الخالدة في عزلة » 


تحترق صامتة » في الظلام . 


هذان هما الاصل الفرنسي 


ان 
الفاضل وأبيا 
يومئذ الآستاك قبا 
ديوائه - نقول : له 
فجأة ان قصيد 


هكذا نورها يضيع ب 
نزلت منه منزل الغرباء » 
لاترى الانفس القريبة منها 
ما بها من توقد وذكاء » 


فتنير الظلام حينا وتمضي 
في شاب الخلود ثمو الفنا 
0 


لا هر واجد 


الاستاذ فياض» لما قابل في نقده العاملي/ بين ابيات هذا 


يذكر اسمه والذي ‏ 





ولكن الشاعر الفرتسي برودوم ب 5 
الارواح او الاتفس > عن ارواح ب م جميعا ولا بخص اناس 


دون آخرين . فل حصر الاستاذ فياض المألة في طائفة واحدة 
من الناس هي طائفة الشعرا 


وأنفس » ام لأنهم اصحاب وجدان 9 


اء؟ ألأن الشعراء وحدهم ذوو ارواح 


«دمشقي» 





كناب مفتوع 


سيدي الاستاذ الريحاني حفظه الله 
اذا كانشيشم شيخ الفلاسفة افلاطون'١'»اخرج‏ من جمووريته 
الشعراء الذين يتبعهم الغاوون » وفي كل واد يهيمون » فلماذا 
عصيتم امره 9 ألا ترون يا سبدي رأيه انهم يعيثون في المجتمع 
وفي اخلاق الناس فساداً ؟ اقول ذلك لأن الشعراء ما كادوا 
يباغون في هياءهم الطويل واديكم » وادي الفريكة » الات 
خفاف] » فاحستتم وفادتهم وانزلتموهم على الرحب 
والسعة » كانم تريدوت تطديب خاطرم فينسوا آلام النفي 





الجائر الذي حكمت به عليهم منذ اجيال وقروت »© الحكمة 


لا الحكمة ‏ حكمة الامام افلاطون عفا الل عنه . 


إذ ترجتم شمره في 


ان الترجمة 


0 ع 


بع مترجم 





عمرهم متوجعين من حياتهم الدنيا » شاغصي البصر متطلعين الى 
جنات النعم حتى اذا لحوها لحا » او هبت عليهم منها نفحة 
عادوا الى انفسهم يحبدونها ليصوروا للناس ما رأوا » وليودعوا 
شعرم تلك النفحة العلوبة ‏ إذا كان هؤلاء لا بفوزون بالجنة 
نمن الفائزون؟ وتالله ان لم يكن الشعراء في الجئة فأين يككونون؟ 
ألا ترون يا سيدي الريحاني انه ليس من الحكمة جعلوم في 
دركات الجدم » ثلا يفسدوا على الموكل يعذاب الاشقياء عمل » 
فيسلوا المعذبين مام فيه من المذاب » كنا يسلون البشر في 


هذه الدئيا ؟ 


لنمد الآن» إذا اذتم » ال 

افلاطون » صاحب تلك اج 

المعري من قبل » واقول انم تكرمون الياس بك فياض من 

بعد » او تحسرون انكم تكرمونه فإذا انتم في الحقيقة تكرمون 

الشاعر الفرنسي سوللي برودوم . ولا ادري لمن الذنب في هذا » 
: ان الذنب لشيطاني ام . واليكم القصة 


كتبت منذ اسبوعين في هذا (الندم) المؤنس مقالة قابلت 
دومية وبين ترجمتها (النجوم) 

بطاناً يلبمني في المقارنة او المقابلة 

والا فكيف قرأت مما ديرا 





الشاعر العربي فياض وديوان الشاعر الفرنسي برودوم؟ وياوح لي 
ان هذا الشيطان بيغا مكتت اكتب مقالتي تلك » و لع أن 
تجلسوا حول طاولة المدام » على رواية يجلة «ميترفاء في جزثها 
الاخير» فتذكروا الشعر 0 

فياض قصيدته «النجوم» 

الاعجاب معانيها ومبانيها على | 


ترجتم قصيدة «النجوم» العربية في لغة 


لا ليقرأ هذه القرجمة الجيدة في مجلة منيرفا» 


المعري وتودعوها رباعيانم الاتكليزية 
اردتم في كلتا الحالين ان تظهروا الافرنج على آداب 


من نماذجها المالية 


فضل الاستاذ قياض عليه . » لو ان شيطاني أشر قصبدة 

النجوم بالعئوان الآآتي : 
كما م1 

سرس كملا ,3 

تممطتة ددمسة رط امامافسة 
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على نحو ما قعلت «مينرفا»» ثم اخذ المجلة فتى أمريكي يطلب 
العم في كلية الآداب بباريس ويشتغل في اطروحة - كا يقول 
المجمع العامي العربي - موضوعها الرأي الفلسفي في 

5 دوم والمذهب البرئاسي» ليثال 

داب » فوقع نظر صاحيم على 

«نجومناء فقرأها فذكر انه قرأ شيثاً من هذا القبيل في غير هذا 


الرفع؟. ثم ذكر اخيراً ان 0 
تم يا سيدي الريحاني لو ان القصة تم يقول الفتى ال 


الامم !» اما انه شعر 

والاحساس والتفكير » اشترك 0 وضعها قلب”' رسك . 
واكتم تغفرون لي إذا قلت ان اكثر اعجابك بها ناتج عن 
ان هذا النوع بن الشعر نادر في أدبنا العربي بل يكاد يتكون. 
معدوما > والا فان للشاعر الفرنسي سوللي برودوم في دواوينه 
الشعرية المشرة مئات من القصائد تمائل قصيدة المجرة او النجوم 
تفضلها» وليس سوللي برودوم في الطبقة الاولى ولا الثانية 
شعراء الفرنسيس . كان امام البرناس وهو مذهب في الشمر تقوم 


لحل 





دعوة اهل على تجويد المتى ولا مذهب لهم سواه» وكان في حياته 
ذائع الشبرة» وكانت كتبه متداولة» لكنه بعد سنة م١‏ ترك 
نظم الشعرء ورغم انه توفي سنة 1 أي من عبد غير بعيد » 
فلا يقرأ الناس اليوم شعره كثيراً » ما خلا بضع قصائد يجدها 
الطلاب في كتب الختارات الشعرية؛ وإحدى هذه القصائد» إذا 
لم اكن غغطث] » قصيدة « الاناء المكسور » التي عربها بشاره 
الخوري . 


وعلى كل فاني لارجو ان تكونوا صادقين في تنبؤم عن هذا 
الشعر » فيتكون خالداً بإذن الله > لا لآني اضن بدواوين سوللي 
برودوم ان تعصف بها ريح الزمان فتذريها كورق الخريف » كلا 
فان للشاعر الفرنسي ربا يحميه او يتخلى عنه ‏ هو وشأنه . بل 
ارجو ان تصدق نبوءتك لأنم شيئاً من المناء » وحملتم 


مؤونة هذه الغريبة الدار : القصيدة الافرنجية المعربة » فنزعتم 
عنها الحة الموشاة التي كان خلمها الاستاذ فياض ٠‏ ثم اعدقوها 
في زيها الاصلي لتردوها الى اهلها » كا ترد الامانات » سالمة 
غافة » ولكن متغيرة بعض الشيء بفمل المناخ » عافاها الل . 
وإذا كان نفر من الناطقين بالضاد قد الفوا هذه الغادة الفرئسية 
التي قضت في ربوعهم نمو أربعة عشر ربيعا » وشغفوا بمحاسنها 
الغريبة حبا » فلا بأس ان يودعوها بدمعة . قولوا لهم معي 
؛حدي زهان 

- عزاء با اخواننا ! لايد من ان يرجع الشيء الى اصله » 
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با يطل العهد ويبعد المزار . وإذا كان مكتوبا لذه الغادة 
المسناء ان تهرم ويذهب جالها » فخير لنا وما ان تكون عند 
اهلها » قان هؤلاء احى بإبوائها يوم لا تصلح ليه . 
+ 

ما العمل يا سبدي ؟ لقد كانت النية » اذ اردتم اطلاع 
الغرب على نموذج حسن من أدينا العصري » حسئة صالحة » فإذا 
لم توفق النية هذه المرة فلأن شيطاني افسد عملها المشكور > قاتله 
الل وحفظك الل ! 

وفي الختام يسألك الصفح اليل امرو أراد ان يتشرف 


بالكتابة البح » فأذا بات من قراء (التدع) سول شلك 


يقرأون هن غير استحياء ما يكتب - إذ هذا هو الكتاب 
المفتوح على ما يظبر - والسلام علتع من معجب 
بل بتكل نزعة مباركة الى التجديد في عالمنا العربي 


الصالحية في ١‏ مايس سنة 15117 














نقدة الفرنسيس : « كل 
مم » فلا بد ان يكون ناشئا 


يقول ه ريمي دو غورمون » ٠!‏ 
تبديل يطرأ على أدب أمة من 
عن علة شارجية » او اجنيية . 

بهذا الرأي الحصيف احب ان استهل كلمتي الوجيزة في 
المجموعة التي يتحف بها يوسف غصوب ١‏ أدبا المسري . ولا 
ينكر ان الذي يلقبون ( او يلقبون أنفسهم » او يلقب بعضهم 
بعضا ) بالمجددين هم رهط من الأدباء تأثروا بالآداب الغر 
تأثراً بليغ] ( او غير بليغ ) ذلك هو الواقع الذي لا عيص: 




















)١51١6 - ري در غررمون (دهه؟‎ )١( 
النقد . داقع عن‎ 





تآسلات في اباذع +2 











لتارم بالآداب الغرب 
الل على ان الكرة / 


وليس كل ما يتحفثا 
معروفة « منكراً » 


شواهد صحيحة 
بة اليوم علم قائم بذاته يسمونه 


«تاريخ الآداب با بي ا / ايضتها الآداب 





الإنسانية في عتلف الازمنة ( من هذا التاريخ فصل ضاف في 
انفعال آداب الغرب بالآداي بة عامة » والادب العربي 
خاصة . وقد نجد شيئا من هذا القبيل في تاريخ أدينا : العصر 
العبامي - الاغريقي الفارسي 4 مثلا ) 


فاذن الادب ال لاثلث لها : إما ان يظل 
محافظا يحيا بمادته » متأكلا مجتراً » ويعيد ذاته كرجع الصدى » 
ويتقمص رجاله بعضهم بعضا » وإما .. بل ثمة أمر واحد ليس 
لأحد في دفعه يدان ثم لطارىء على أدينا الحدب 


بفعل عناصر خارجية أجنبية : ليس الادب 


عرض الاوقيانرس . تننظر كولبوس » ولاروحنا صخرة 


تتحطم عليها هذه الثقافات الغربية الجائحة الفاتححة » الهائجة 
المائجة . واذا كان التنديل طارئا على حياتنا في كل مظاهرها » 
فابن نجمل أدبنا كي لا يناله تبديل ؟ هو هذا الطوفان » و ولا 
عاصم اليوم ١ ٠‏ 


الذين تأدبوا باداب الفرنجة 

اء ليجدون في جموعته هذه 

ن تلك الآداب والثقافة . فقصيدة 

دى قصائد«الفرد دو موسه» الاربع 

ات أعي 29 كتوبر » التي يصف فيها الشاعر المدنف 


آلام نفسه ولواذع غيرقه » وهو ينتظر حبيبته « الفاجرة » 


لفلا م : ؟1 - البار 


















طوال ليلة من ليالي الخريف حتى اذا وافته ضحى » خاطبها بمثل 
قول شاعر] العربي : 

بينا مرجي تذوب: اتنظاراً 

هي في خخرة وفي أوتار 

ترشف البو في ذراعي حبيب 

ا 


ولله ما أقرب الشبه بين امنية يتمناها يرسف غصوب في قوله : 











مثاما تفقد الزهور * 


حائنات في جئة الاحلام ١١‏ 





عر الفرنسي التنمسةة اممطلة'"" 


وبين مثل هذه الام 
القائل : 

فامفامل؟ قسدة كقلله هذى ١‏ 0 

فقلةم زا لام كناد تلنامسهوة 5 

مممللتمافة مسقتونه فسالا 

#مسفلزة . . #مسملنة , . مممملزة 





: تاثثاح)١(‎ 


(؟)البير سامان 





طائفة من ثمراء لبنان فى 











ليست هذه المنات ما يحمل على الظن بان يوسف غصوب قد 
احتذى عن رويّة تلك المثل الشعرية » او انه يحتذي أي مثل 
غيرها » سواه من أدب العرب أم من أدب الفرنسيس . واحسب 
ان لا داعي الى القول اني عرفته شاعراً مطبوعا ترب به كرامته 
وكرامة الشعر عنده » عن تقليد الاولين والآخرين » بل عن 
مجاراة الشعراء الذين يحبهم حبا جا ويعجب بهم اعجايا لاحد 
له . كذلك فان تأثره بالادب الغربي أبلغ من ان يقصر على هذه 
الظواهر » وأعم من ١‏ 








يحصر في حادثات مفردة . 


من آثار الادب الغربي في شعر بوسف غصوب هذه الوحدة » 
معنى ومبنى » التي يحدها القارىء في جموءته القفص الموجور 
( وليست الوحدة مما يباهي به الادب العربي آداب الام 
الأخرى ) حتى ليصح القول انها قصيدة واحسدة . وفي هذه 
القصيدة قصة نفس قلقة موحشة في حياة غير موآقية ولا راضية 
تحس نقص الحياة وعدم موآناتها احساسا موجعا أليا » فبي تفر 
هن هذه الدنيا الممة الحزنة » لائذة يجنة الاحلام » حيث 
المقم والراحة الشاملة . وهي لعمري قصة النفس الإنسانية على 
اطلاقها » من البداية نصها علينا الاديان تارة 
والفنون تارة أخرى - النفس ا ة الني لا تفتأ تنقل ظمآها 
الى النعم » من سراب الى سراب لا تروي ولا تبرد غلتها ‏ حتى 
تقع على السراب الأعظم .. جزى الله الأنبياء والشعراء عن 
البشرية كل خير » فهم المعزون بصور الكبال » في الدنيا وني 


















لكل 









الآخرة . ولهذا نقول ان لشعر يوسف غصوب دلالة إنسانية 
بليغة عامة » وهي أول هزايا الشعر وسائر الفنون 
* 


فيقة النفس 


تلاقاة - فلت » وم يعنون بها ها يقوله الشاعر في قصيدته 


« وحشة القلب » 
برأ الله أنفس الناس أزواج] تداعى » فكل نفس لنفس . 
ولقد كنت احسب هذا الاصطلاح غريباً على اللغة العربية » 
حق قرأت قول أبي نواس ( او قول والبة ابن الحباب 
نوا سفي رواية ) : 


ى من 


نمت عن ليل ول أنم 


بل أعجب من هذا قول ابي نواس ايضا في موضع 





ولكن هل الحب والجن .وا 


الناس الى غاية واحدة ؛ النعم 


ولا بد هنامن القول ان تلك الآثر من الآداب والثقافة 
الغربية التي يحدها القارىء في شعر يوسف غصوب ليست يضائرة 
اسلوبه في شيم » فبو اسلوب عرب مبين » لا سمة للعجمة عليه . 
ولقد وفق هذا الشاعر الى حسن الملاءمة بين معائيه ومبانيه 


( ليس حسبئا ان يكون ثة انسجام في الألفاظ وانسجام في 


المعاني »بل يذبغي ايضا ان يكون الانسجام بين المعاني والمبافي ). 
زد على ذلك ان له حظا من الموسيقى اللفظية غير يسير يبيه 
نفس السامع ويمملء في « الحالة الشعرية » الخاصة » وانه مقتصد 
في الكلام يرميء على الاغلب اكاء لطيف] ويرحي وحيا خفيا » 


لكن لهذا الوحي في جوانب النفس 5 القرار , 
+ 


هذا .. وبعد فان ( القفص المبجور ) حادث ادبي ذو شأن: 
زهرة نضرة في هذه الايام الجديبة ‏ في بيداء حياتنا الادبية » 
وزهرة واحدة - في عام الشعر لفي لان تلا البادية أرجأ 
طيبا » وحسثاً فاتنآ » وحياة بهبجة . أن في هذا الديران الغريد 
لعزاء لناعن كثير من رزاياط » لا سما تلك القصائد والدواوين» 
التي ( "نطعن ) بها كل حين * اول المرزوثين » اجارنا الله 
ل 








لدي 


لا مأدبة افلاطون أعني » ولا الأدية الى أدبها ليوسف 
غصوب مند بضعة أنام اخوانه الادباء - كدت أقول: الآدبون- 
وم يدر فيها م اطي * لان سقراطها ما كان . أنا أعني » 
بعد د القفص المبجور » هذه « الموسجة الملتببة » التي طلعمت 
علينا كعروس شقراء » كا جلتها يد الماشطة » بل الطابعة , 


أليس من فضل الله علينا ان يأتينا يوسف غصوب داعي » 
كرةة بعد كرة » الى احدى المآدب الملكية التي يأدها الشعر 
لابنائه - صفوة الخلق » والتي لا تعدل لذاتها عندي لذة”ما 

نيا . فإذا على تلك المائدة السنية كل 


فاخر وطريف »وكل شبي مستشح » وكل حسن هعجب . 
كيف لا ؟ وهذه الالوان النفيسة من طعام وشعراب » وازهسار 


وانوار » وآنية - أقسم انما لما أعده جن عبقر لتطوف علينا 


1 





به ملائكة الجنان « يقضاء من مالك السموات والارضين . 


وقديا كنت أتعاطى مع الشعراء الشعر كا يتعاطى الندامى 


المدام » فلا أتعدى في لي'١‏ حدود الوقار . بل 


لي مرة او 
مرتين ان اخذ منى السكر حتى خرجت الى السوق متغنياً 
بقصائد شاعري الختار » معربداً . ولكني على الاغلب 
امكث في بجلسي كالمشدوه » قي عبنيه رؤي السحر من ذلك 
العالم الآخر , 


وبين عشية وضحاها سولت ل النفس الامارة سارب سوء 
في النظم » قسقطت في حمأة الخطيئة » اذ نظمت © ولا فخر » 
قصائد مطوية «نسية » بل « ارتكبت » وهو الاصح » بعض 

ات دارسة طامسة . ثم م البث » لحسن الطالع » ان تبت 
توبة نصوحا » فكنت كعاصر الخر الذى ماكاد يختم زجاجته 
ليقربها قربائا على انها و لذة للشاربين » حى كتب عليها :«خل» 
والقاها في زاوية المطبخ 





الابطال وقصص الفرسان خداعا انفسه وتو عليها » يغير 
غاراته الشعواء في عالم الخبال . واستمر على ذلك زهنا » حق 
جممته الاقدار « بدون كيخوتي ٠١‏ الذي خرج من قريته شاي 
السلاح » مغامراً مفاخراً » فاما لم يلق من يجاوله ويناضله ويقاتله 
اغار على طاحون الواء ‏ وكفى الله المؤمتين القتال ,...ولست 
اذكر هل اسمد الحظ « دون كيخوت » في حياته © ار في 
حكايته » بفارس مغوار يعمل في جيانه الحق لا الباطل » سيفه 
أو ريحه ظمئا وضريا » لكنه بعد 0 

ذلك الذي كنته » بعنترة'" المتحرك في اهابه » فقتل شر قتلة 
القد شفاني من داء البطولة 


وما كدت اتاج 


اذ اصبحت بثل التناسخ » فق يقضي وقته على أهبة الطواف 
حول الارض ضاربا في مجاهلها ومعالها » جوابة تتقاذفهالفلوات 


إفنتس ( 





والحواضر . فكنت في ذلك العبد السعيد وقصاراي قراءة 
كتب الاسفار آناء الايل » ورحلة بالقرام على خط المنارة ذهاباً 
وايابا » اطراف النهار . ولا اعم من قتل في نفسي هذا السندياه 
الذي لم يكن برا يعرف » ولا بحريا يوصف » ولا جويا على 
التأكيد . المهم انه لحى بمثقرة قي عام الذكرى 


كا قر عينا بإلاياب المسافر . 


ويلوح لي ان في نفس كل امريء ثلاث جثث من هذا النوع 
على الاقل ؛ عنترة عبس » فستدباد الف ليلة ولية » فجنون 
لبلى » في ثلاثة اضرحة » مسكتوب على قبرياتم ا : « هو الحي 


الباقي ! » دون 


فلاعجب اذا قلت الآن إني اصبحت في النظم الث ذينك 
الرجلين او صنوها : يتلجلج الثعر في خاطري ويتلعثم به 


لساني » وهم بي وأهم به » ثم تدر 
ما دناعت ال عآ دب الشعراء 6 أو قلا 


هكذا كنت على عتبة الباب » هنذ نحو 1 ف 
نبت مقدمة تلك المجموعة الاولى 














التي اتحفنا بها الشاعر بمثت الساعة » في خاطري؛ صوراً غامضة 
الك العبد البعيد » تتسلل في خفاء الجدران خجلة وجلة » 
بين زخارف العصر الجديد . 








واخال اني كنت يومذاك قادرا على مساير: الجيل خطوة 
خطوة في مناحي أدبه » فقلت في هذا الشعر ما قلته عن دراية 
وبصيرة * ثم بلغ مني الاعجاب فخرجت من تلك المأدبة الملكية 
الى السوق متّغ: يقصائد الشاعر اتختار . فحبذا لو استطيع 
اليوم » وقد مشى الجيل وانا لا ازال في مكاني » حيث تركف 
وعلى كاهلي عشرة اعوام» ان أصطنع العربدة في مأدبة «العوسجة 
الملتهبة » » بل هذا العرس الاشقر » بلغة العصر . 











حسبي اليوم ان امكث في مجلسي » عند طرف المائدة “على 
عتبة الباب » كالمشدوه » قي عيفيه رؤى السحر من ذلك العالم 


















































